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۱۳۳ 


می رهم 


هذه دراسة ىق جنرافية الاسلام 6 تاج فصوطا القليلة ججوعة منتخبة 
ومترابطة من جوانبہ الميوية وه‌شا كله العاصرة الؤثرة » أ كثر مما تحاول 
ا اا أو مانماً لا الاسلای سواء فى ماضيه أو حاضره . وللدین مكانه 
القرر فى الدراسات ال إغرافية » کا أن لاجغرافیا اهماما تقلیدیا بالأديان ٠‏ ويكنى 
أن نشیر فى هذا ااصدد إلى العمل الوسوعی الكبير لبر دیفونتین « الفرافیا 
والدن et Rion‏ منطجدمعء64 » ء فضلا عن كتابات فاير وبومان 
وهنتنجتون وغیرم من كبار المغرافيين ٠‏ والواقم أن الأديان تشکل غلا 
شنا غير مادى - الغلاف الروجی کا يسمى صمطجوومتہ س یمکن أن 
يضاف إلى طبقات الغطاءات الادیة للتعددة التی تفلف سطح الكرة الأرضية . 

ویس القصود محنرافیة الإسلام دراسة الجرافيا الإقليمية لمال الإسلای » 
فثلها ‏ هذا بديبى حتى -- هو مجرد دراسة « إقلم خاص » لا أ كثر 
ولا أقل ء إلا أنه لفرض خاص مفہوم ومن زاوية اهتام خاصة مطلوية . 
القصود -- بالتعریف س هو دراسة الإسلام فى ذاته من حيث هو ظاهرة 
فى الكان له توزیعه وامتداده الجثرانى ا اص فى اللاندسكيب وعلاقاته 
الأيكولوحية معه ء ومن حيث هو عامل مؤثر فى إقلييه وفى كيل تاریخ 
وحياة سكانه وتکوین أو تاوين وجه الفشاط البشری أو العلاقات الاجماعية 
فيه » ما فى ذلك على الأخص الجوانب السياسيةالداخلية وتو جيه السياسة انمار جية 


٠ الخ‎ ٠ ٠ . وااشاکل الدولیة‎ 


۹٦ 


ومن هذا النظور » فإن جنرافیة الإسلام كن أن تقع » جنبا إلى جنب 
مع أصلها الكبير جغرافيه الدين بعامة» داخل فرع أو أ کثر من فروع الجرافيا 
البشرية » ولکنہا لن خرح ف التحليل النباتى عن هذا الجذر الأب . فلقد یعدھا 
البعض فصلا من ال جغرافيا الاجعاعية التى تتناول اجتمم فى بيثته الطبيعية » ينما 
قد يراها آخرون أدخل فى الجنرافيا المضارية ات مهتم أ كثر بنواحی الحضارة 
الادية واللامادية فى إطارها الکانی . على أن الجوانب السياسية بكل تقلہا 
وخطرها ۔۔ أقليات خارج أو داخل الوطن » مشكلات طائفية محلیة أو قومیة ء 
علاقات دولية أو ارتباطات عالیة ۰۰۰ الخ کا ا واضح مكائها 
التصنيق على الفور فى ا جغرافيا السياسية . كذلك فإن أبعاد الاضی من الوضوع» 
اجياعية كانت أو حضارية أو اقتصادية أوسياسية » هى بسپولة جزء من الجغرافيا 
التارمخية ٠‏ وعلى أية حال » فإن من ایر وللفیسذ غراف الاسلام أن یذ کر 
داتما أنه يعمل فى النهاية داخل دائرة ال جغرافيا البشریة » بحدودھا العريضة 
ووحدتها الترابطة ٠‏ 


والفصل الأول من البحث الال يجيب ولا أ كثر ‏ على السؤال الأول 
فى ا مفرافیا وهو :أين ؟ إنه رحلة تقصى حقائق»ينظر إلى الخريطة الام فحسب» 
وحصيلتدهى التوزيم ا مفرانی للاسلام ٠‏ رما تحصیل حاصل کا قد قول ؛ ولکنہ 
وحدہ عدنا اد الأولية اضر ورية لکل بناء يتلو . وذا کان هذا الفصل الأول 
جرد نظرة » فان الفصل الثانى نظریة مجردة ٠‏ فنا حاولة اصب اظامة التوزیعیة 
الغفل فى قالب أو مط مورفولوجى ذى شکل مع‌طی ومنطق حا ک ٠‏ والنظریة 


۷ 


التی نقدم ‏ جديدة فیا تأمل - ھی نظرية الإقليم العقدى أو للناطق الاقية 
ها نواة وأطراف ينهما انحدارات ء وبها مخز لکل هيكل العالم الإسلامی 
وتركيبه الداخلى فى معادلة إقليمية مركزة » أو خطة مکثفة کالبذ_2 أو مضفوطة 
كالكبسولة . 

وکا يترابط الفصلان السابقانء یاف الفصلان الثالث والرايم وجبين 
لشىء واحد » ویثلان ما دراسة فى ال غرافيا السياسية . فی البدء نطالع خريطة 
الإسلام السياسية كا هى ؛ فنصنف دول العالم الاسلا‌ی بحسب کنافانما 
السیاسیة الحتلفة ء دولا إسلامية أو نصف إسلامية أو دول أقليات إسلامية؛ مع 
تحلیل الشاكل السياسية للترتبة وتشخیص أعراضها . ومن واقع هذا العرض 
التقريرى » يحاول الفصل الأخير أن محدد الدور السیاسی للاسلام کا کان 
الفعل ف الماضى »وکا ينبنى علبي أن يكون فی الستقيل : آفاقه وحدودہ ؛ 
طبيعته وإمكانياته » کل أولئك بیدا عا بحاول البعض أن یاحقہ به من 
تحریف أو استفلال . 

وف دراسة کپذه » تعتمد فى الأساس على ا حقاثق العلمية الدقيقة » نصطدم 
من أسف يعدم كفاية الأرقام اليقيتية الوثيقة أو الحديثة ٠‏ فالأرقام المتاحة کثیرا 
ما تختلف » أحياناً إلى حد التضارب »كا قد لا يقيسر لنا منها إلا أرقام تقادمت 
بعض الشی۰ - وقد كان علينا أن نعتمد على ما أتيح لناء رعا على علاته ٠‏ ومن 
التاحية الأخرى 0 فبدمهى أن الدراسة بعيدة كل البعد عن الدين كدين وعقيدة» 
ولا شأن ا بطبيعة الال بالمواقف الماصة أو الشخصية أو العاطفية أو التعصبية» 
وإن سجلت الشا كل التى قد تمكسها أو تثيرها مثل تلك المواقف . هناك تشریج » 
نعم » ولکنه على موضوعى محايد » دون حبز أو مجریح . ولسوف تؤدى هذه 
الدراسة بعض غرضها إذا جاءت حافزا إلى مزید من الأمحاث فى هذا ا ال 
الخصب » فنحن الوم فى حاجة حقيقية إلى الكثير منها . 


۸ 


میرن 


لیس ئمُة بين أيدينا ‏ فيا نی دراسة تفصيلية كأملة ودقيقة عن 
الصورة الجغرافية الراعنة لتوزيم الإسلام فى العالم . و جع حفل كتب الستشرقین 
والدراسات الإسلامية ( الإسلامولوجيا کا يسمونها ) بأ کار من مسح خطیعلی 
أو ثبت إحصائی للسدین فی هذه القارة أو تلك » أو لانتشار الإسلام التاريخى 
هنا وهناك ؛ ولکنہا ‏ الأعم الأغلب لا تمدو أن نكون خطوطا عريضة 
أو إلاعات سريعة متتائرة ؛ وکثیر؟ ما تعتمد على أرقام قديمة أو غير وثيقة » 
وأحياناً ‏ وهو أمر جد مفہوم س قد لا تتحری التزاهة العلبية المطلقة. 


ولهذا فنحن ما زلنا بحاجة إلى دراسة متسكاملة ترسم جنرافية الاسلام هن 
من حي هو غطاء روحجی واسمالانتشار» بالغ ا مطورۃ فیا یا أليومية| لعاصرة» 
للادیة والثقافية » والاقتصادية والسياسية ء لقطاع کپیر من البشرية . 


وما تزعم أن هذا البحث الذى قدم الأن كن أن بسد هذه الثغرة تماما ء 
ولكنا سب أنه بقدم أرضية عامة ونقطةابتداء صالحمقازید من التعمق والتحيس. 
إنه مدخل » مدخل لن نعرض فيه لأ كثر من واقم التوزيع الجنرافى الراهن 
للاسلام ؛ فى جولة استقراء واستقصاء أشبه شىء بالرحلة العلیة متوماءجدما ء 
لانستدعی بالغیرورۃ أن نود إلى القصة التاریخیة لانقشار المقيدة إلابمقدار ما تاتی 
من ضوء على الصورة الراهنة »كا لاتتعرض بأى قدر من حلیل للجوانب السياسية 
أو الاجماعية المنبثقة من الوجود الإسلامی أو فيه ء فضلا عن أن تحاول اقتحام 
« نظرية عاملة » شاملة مجمع شتات الصورة فى نظام مورفولوجى واحد أو 
مخضعه لفاسفة [یکولوجية أحادية ٠‏ فان بدا هدف هذا البحث لأول وهاة مجالا 


۲۲ 
ضیقا إن لم يكن .تواضعاً » فإن الرحلة نفسپا » إذ نامث مما عبر القارات 
والميطات والموالم الشتی » جديرة بأن تتنعنا أن بعض الاستقراء الأولى للادۃ 
اعلام قد یکون أشق متالا من بعض التنظير العامی والتقنین أوالتفلسف المنبجى 

الذى » على أية حال » سوف نعود إليهف دراسة منفصلة بعد قايل . 


ليس سهلا أن حصر عدد السدین فى العالم بدقة » فا كانت الإحصاءات 
دابا میسورۃ ولا كانت التقديرات بعدها شیا يقينياً. ومن ثم تتفاوت التقديرات 
تفاو؟ كبيراً » ولکنبا لا تقل الان يحال عن ٠.ه‏ -- ٦٦٠٦‏ مليون » ورعا 
رفا البعض إلى ۷۰۰ مليون » ومن الكتابات الدراجة ما يتفز بالجموع على 
غير أساس إحصالى إلى ثلاثة أرباع البليون ٠‏ ومن الإنصاف » ہل الواجب 
الملى هنا أن نقرر أنه بقدر ما جنح التقدبرات الغربية إلى الهو بن والتقايل من 
حجم الإسلام » بقدر ما تندفع بعض الكتابات العربية إلى النوويل والتضخے ۰ 
وکل من الامجامین لیس من الم ولا من الدين فى شىء ٠‏ وببق أن الاسلام 
عثل بالتقريب ۱۰./ من سكان هذا الك وکب الذين يبلغون اليوم نحواً من 
۰٠۔۳۰۰‏ لميون نسمة » أو قل إن واحداً من كل ستة أو سبعة أشخاص 
فى العالم یدین بالإسلام . 

والإسلام بعد هذا فى توسع دینامیکی مطرد بعيد لادی ء بل لملہ اليوم 
أ کار الأديان نوا عدديا . فهو من ناحية یکسب کل يوم ارخا جديدة وقوى 
مضافة على امتداد جمهة عريضة فى إفريقيا ؛ ورا فى اسيا المدارية بالإضافة إلى العام 
الجديد شماله والجنوب . ومن ناحية أخرى يتفق أن أغلب مناطق العالم الإسلامى 
يعد من أقاليم الذو السکانی السریع حيث لم تزل معدلات الواليد مرتفعة فى 
الوقت الذى ا حخنضت فيه معدلات الوفيات ا خفاضً كبير؟ ٠‏ أى أن الإسلام 


۳ 


یکسب ء ویکسب جمدل الربح ال رکب » ومن الرجح أن قوته النسبية فى 
دیموغرافیة العام ستتمدد باستمرار » وقد لا تحل دورة القرن إلا وقد أصبح 
مس البشرية من السلمين 


ومجوز لنا هنا أن نشي عابرین إلى أثر الاستعمار على توسعالإسلام. 
فا أ كثر ما يتردد فى کتابات الاستعمار عن « فضله » فى زحف الإسلام فی 
القرن الأخير ء خاصقنی إنريقيا » با قدم من تسپیلات حديثة ومواصلاتلا نتقاله» 
وبتبنیه له « كوسيلة ما لتتحضير » ؛ وبعدم معارضتہ له كقوة سياسية وكأداة 
تشريعية ٠‏ وهذه التنمة تملا" الصادر الفرنسية والاتجليزية على حد سواء» کا 
لا خاو منہا الكتايات المولندية عن |ندو نسیا » ون كانت أحد نبرة فی الأوی 


بوجه خاص ٠‏ 


ولكن الحقيقة للوضوعیة أندخول الاستعمارجاء سد أمامانتشار الاسلام» 
أ قل خطوته وان ایستظم حا آن يشل حرکنه . ولولاه لکانت خر بطة الإسلام 
اليوم على الارجح شب مختاف كثيراً عا مى عليه الآن ۰ وعلى سبیل الثال ء 
فإن التبشیر الاستعماری » لاسما ف إفريقيا »ما تم على حساب الرصيد أو 
الاحتياطى الكامن بالقوة للاسلام توق اميد حت وتلق انرجا .یت عمق 
الاستعسار عن عد اله‌سراع الدینی بين السدين وا مند وس ء أدى التعصب الجدبد 
إلى وقف أو إبطاء زحف الاسلام الذی کان منطاا فى شبه القارة . 


وإذا نحن أردنا أن نضم الإسلام فى مقیاس الأديان العالية الكبرى » 
لوجدناه يألى فی اارتبة اثثالثة بعد البوذية فالسیحیة ء ينها بعده تألى ا مندوکیة ٠‏ 
وتکاد قوة الإسلام أن تتمادل عددیاً مع قو ة الكائوليكية کبری طوائف 
السيحية . غير أن لنا »إذا اعتبرنا أن الأديان السماوية هى الأديان بمعنى الكلمة ٠‏ 


١ 


أن تقول إن الم العاصر يستقطب فى واقم أمره فى قطبين لا ثالث ما :السیحیڈ 
والاسلام ؛ فبانان س نوحيدياً  --‏ الدیانتان الفعالتان اللتان نتقاسمان » رعا 
تقنازعان ہ العالم اليوم . أما المهودية فبحجمها( ۱۵ -- ١١‏ ملیونا) وبإحجامها 
عن التبشير قوقعة حفرية بلا تحفظ أو یز . 


ولئن بدا الإسلام اليوم ‏ موضوعيا ‏ أقل عدحاً وأضعف ناصراً من 
المسيحية » فا هوإلا نمط وتوازن حديث العهد نسیب ول يتحقق إلا متذالکشوف 
الجنرافية وتوسع وربا السيحية فى العالم الجديد والقدیم » ثم أ كدته بصفة حاسمة 
الثورة الد عوغرافية العارمة التی عرفا أوريا الصناعية منذ القرن التاسم عشر ۔ 
أما قبل ذلك فن الرجح أن المکس كان صحيا ء يننا من لل و كد أن رققة 
الإسلام كانت أشد تراما وانساعً من رقعة السيحية ٠‏ فكؤشر وعلى سبيل 
الثال » حين كانت آوربا تعد ٠٠١‏ مليون نسمة فى سنة ۱۹۵۰ كان لإفريقيا 
نفس العدد » فى حين بلغت آسيا ٥٥٢‏ مليون نسمة . وعدا هذا فبناك الدليل 
التارمخی غير المباشر »حين کان‌الشرق الاسلامی م ركز الثقل الحضاری والسيامى 
فى العالم الوسيط ٠‏ 


أما من خیث الرقعة ومدى الانثشار » فالإسلام دين عالی أو ک وکی بلا 
مراء » رغم مایدعیه البعض من أنه دين جزی أو إقليى أحيانا » أو من أنه دن 
« إفريقاسى » أحياتا أخرى ٠‏ ٍذ يوشك ألا تسکون هناك دولة فى عا م الوم 
لا یتمثل الاسلام فما ولو ببضعة عشرات من الالاف كاف استرالیا أو غرب 
أوربامثلا . فإن عد هذا وجوداً رمز » فان جسم الاسلام الحقيق -- پیت 
الاسلام - بظل بشفل حيزا جغرافیا هائلا بای مقياس . 


فالإطار المارجی الأقصى للاسلام بعمل شمالا حتى أعالى الفولما ير بيد 


e 


عن دائرة العرض "٩۰‏ مالا » ویترامی جنوبا حتى نہایة إفریقیا عند الرأس على 
خط عرض "٥‏ جنوبا . أما شرقبنرب فنحن نلہث مع الإسلام من خط طول 
۰ شرف حيث القلبین إلى حوالى ۳" غربا عند الرأس الأخضر ٠‏ فبذه شقة 
تبلغ ۹۵ حرجة بالطول ونحو ۱۵۰ درجة بالعرض » أى حوالى ريع وثلث محیط 
الأرض على الترتيب» أو ما يعادل نصف دورة من دورة الليل والنپار ونصف 
دورة من دورة فصول السنة على التوا ی . 


وبهذا أيضا فان عيط الاسلام يتحدد أساسا بنصف السكرة الثمالى أولا » 
وبتصف الكرة القدیم ثانيا . فالإسلام جنوب خط الاستواء أطراف وأصابع 
ثانوية » وهو فى العالم الجديد شظایا سدعية متطابرة ٠‏ وهذا -- بالناسبة -- هو 
الط الميكلى العريض لتوزيع السکان العام على الكرة الأرضية . ذلك الریع 
من الکرة الأرضية هو إذن « الربمالإسلامى » كا قد تقول . 


ويمكتنا أن نعير عن هذا الامتداد التادر بأ كثر من طريقة أخرى فتقول 
إن الإعلام تد فى قوس حدد من بكين إلى كازان إلى بلنراد فى الثمال » أو 
فى قاطم من فرغانة إلى غانة کا کان يقول مؤرخو الإسلام ء أو فى قاطم آخر 
من جبل طارق الأطاسى إلى سنفافورة جبل طارق المادى » أو من مالاجا 
الأندلس إلى ملقا باللايو ( وكل من الاسمين مشتق من ملق العربية) » 
من أرض ااور بالغرب إلى قبائل المورو بالفلبين ( وكل من تسمیة الاسبان 
المسامین) . کذلك يمكن أن نحدد قاعدة الام الإسلامی فى الجنوب عسور 
معد من قبائل الستغال حت قبائل التاجال ( بالفلبین ) » أو من غينيا إلى غينيا 
الجديدة ٠‏ أما بالطول » فدونك من‌الفو جا والدانوب حت الزمبيزى اليبو بو . 
و بعامة » قتلك أبعاد لا تقل محال عن نصف مساحة العالم القدیم » ولا يفوقها 
من بين الأديان جیما إلا أ بعاد للسييحية ٠‏ 


٦ 
الإسلام بین القارات الثلاث‎ 


ومحسن هنا أن تتعرف على توزيع الإسلام بين القارات الثلاث . فأورباء 
با فیہا الانحاد السوفیتی الأوربى » لا تضم من السدین إلا نمو ه١ ‏ .م 
مليونا یت رکز ۽ سه ملایین منها فی البلقان خاصة غربہ وبالأخص فى يوجوسلافياء 
والباقی فى سوفييتات جنوب الانحاد فى القوقاز وثمال البحر الأسود . تلك إذن 
جرد بقایا حدودة الوزن » وجبمة متراجعة تاريخياً وحاليا إذا ما قورنت بإسلام 
أورويا الوسيطة التأخرة ء بل بأوربا القرن التاسع عشر . 


فطوال العصور الوسعلی كان الإسلام یغطی جزر البحر التوسط لاسما 
صقلية واليليار » فضلا عن ال جزء الا كبر من إسبانيا وخاصة الأندلس ٠‏ وقد 
احسرت هذه الجببة مع طرد الور ٠‏ غير أن الد الممالى جاء کبدیل وتعویض 
فى أقصى الشرق » فکان الإسلام فى العصور المديئة أعظم تقلا وأوسم انتشار 
فى كل جنوب شرق القارة حتى الدانوب وال جر إلى سول جنوب أو كرانيا . 
ثم بدأ التقلص والانکاش إلى أن اشتد مع القرن الافی » ثم استکل بتبادلات 
السكان والأقليات فى المشر ينات الماضية » فقد كانت هذه التبادلات السكابية 
الضخمة فى حقیقپا تبادلات دیلیة يبن الإسلام والسیحیة ٠‏ 


وحت فأيامنا هذه سجل الإسلام! نكاشة أخریحین نقل الاتمادا۔ومیتی 
بالجلة كثيراً من الأقليات الإسلامية فى القرم والفولجا إلى سوفييتاته الأسيويه 
أثناء المربالماضية و تقدم الألان » و إن كان قد سمحلبعضها بالعودتفی الستينات. 
کذلاکښد أخرج كثير من المسلمین دن باغاریا وامجپوا إلى تركيا مغذ عام ۰۱۹۵۰ 
والحصلة النهائية هى أن الإسلام الآن لیس إلا ظلا باهتا لا كان عليه فى 
يوم ما فى أوربا امتوسطية والجنوبية الشرقية ٠‏ بيد أننا لینی أن نضیف أن هذا 


۷ 


القراجع والانکاش هو علية زحزحة وخروج ولیس ردة ديفية بطبية الال > 

فيكاد الإسلام أن ينفرد بین الأديان جیا بأنه لم يعرف أى ارتداد عتائدی 
بمعنی التحول عنه إلى غيره وإن عرف الانحسار والتراجع ا غراف فى أ كاز من 

مرحلة وف أ کر من جبهة . هذا ء وإذاكان الاسلام قد سجل « كسبا » حدیث) 

فى أورباء مثلا فى ا مجرۃ من الغرب العربى » خاصة من الجزائر » إلى فرنسا 

حيث یقیم حو نصف اللیون إلى للليون منهم » فإن هذا وضع‌خاص جداً ومؤقت 

ولا مكن أن يمد توطنا حقیقیا دا ۔ 

وإذا کان الإسلام قد تراجع أو تضاءل فى أوربا » فهو على المكس من 

ذلك ف إفريقيا : جبهة مدية زاحفة بقوة وإيقاع لا يعرفهما فى أى قارة أخرى 
کا لا يعرفهما أى دين آحر سواه فى الوقت الا ی فى أى مكان . فلقد قدر عدد 
السلین فى عام ۱٩۳۱‏ بتحو 4٠‏ ملیونا » ينما قدر فی عام ۱۹۰۱ بنحو ٩۰-۸۵‏ 

مليو » وهو الآن بلا شك يتعدى علامة الائة بكثير ء رعا مائة ازدادوا عشر 

أو خسة عشر . وهذا من جموع قدره نحو ۳٥٢‏ مليو؟ حالا يمنى زهاء ثل 

القارة : وهی طفرة لا عکن أن تفسرها الزيادة الطبيعية وحدھا . 


وهكذا إذاكان الإسلام قد ققد البعر التوسط «كبحيرة إسلامية » > 
فإنه قد كسب إفريقيا كقارةإسلامية . غير أن زحف الإسلام فى إفريقيا العاصرة 
مختلف عنه فى آسیا الوسيطة » فی الاضی كان | كتساحة ضریعة أخاذة وخاطفة 
کالطوفان » وهو الآن أقرب إلى الانتشار النشانی ( الأسموزى ) الحادى” » ويد 
ولکنه كيد . ' 

والإسلام بهذا وبعد هذا لا يزيد فى إفريقيا عن قوته العددیة فى أى من 
الباكستان أو إندونيسيا بكثير أو بالتقريب » وبالتالى لا يكاد يبلغ مس قوة 


الإسلام فالعا . ولكنه معذلك كفيل بأن يحمل مہا «قارتالاسلام»بالضرورة 
( ۲ - الما الاسلای المعاصر ) 


۸ 


لأن الإسلام لا یصل إلى نسبة الثاث فى أى قارۃ سواها . أبمد من هذا تمد 
إفريقيا » أ كثر من أى قارة آخری » جبھة ريادة وزحف الإسلام واحتياطى 
توسعه فى الستقبل »فكل شىء بإجماع - وقلق ! - کل الكتاب وللبشرین 
الغربيين قبل سوام يشير إلى أن دين للستقبل فى قارة الستقبل ]ما هو الاسلام . 


آسیاء بسهولة » هی مرکز ثقل الإسلام ويبته ا حتیق مثاما كانت موطه 
الأصل ٤‏ وحدها تضم أربعة آخاس مسلمی الال أو حو 4۵۰ مايون نة - 
آخرون یقولون ٥٥ہ‏ ملیونا هى إذن للاسلام کأورباللمسیحیة : قلعة وکبة 
وقلب. غير أن وزن الإسلام النسی فى آسیا أضىفمنه بکثیر فى إفريقيا » حیث 
لا پزیدعن ۲۰./ من جوع سکان القارة البالغ نحو ۲۰۰۰ مليون ( ۱۹۷۱ ) . 
أى أن الطلق هنا والنسی فى تعارض ما بین القارتين ۰ وهذا » بین قوسين » 
یکاد يكون عكس الوم بين أوزان وأثقال قطاعى العالم المربی فى آسیا 
وف إفريقيا . 
كذلك فان الإسلام فى ثماله الأسيوى قد أصابه بمض ما أصاب الإسلام 
الأورى من قلعن وتدهور لا يرجحه ‏ فيا يبدو ما يكسيه فی‌جنوبه الموسمى» 
ومن ثم فهو إلى الاستفرار والثبات النسى أقرب » وذلك على مستوى القارة 
ككل ٠‏ والندر أن الإسلام تى چنوب القارة لا ينمو الآن إلا بالزيادة الطبيعية 
للسكان وحدها و عتدارما - 
ولمله قد تبدت لاقارىء الآن » من ديناميكيات الإسلام ف‌التارات الثلاث» 
حركة محددة حديثة أو معاصر: » لا ممكن أن يلها العين ٠‏ إن جسم الإسلام 
ككل بز.ف مت ناظرینافی حرك ةكنلية من الشمال إلى الجنوب » نیستبدل 
على أمارافه الجموبية عروضأً سفل بعروض عليا على أدارائه الثمالية ٠‏ وهو ذا 
بزداد دِفتّا أو حرارة إذ بزداد ابتعاداً عن القطب واقتراباً من خط الاستراء ؛ 


۷۱۹ 

إنه باختصار وہاجاز « یہاجر » من أوربا إلى إفريقيا . 

ولند أعطت هذه ا حرکة مادة لناقدی الإسلام ء كا أعطاها الاستمار 
كثيراً من دلالة وتأويل . فبؤلاء الذين طالا قذفوا الإسلام بکل النعوت ء 
فسروا هذه « الزحزحة القارية » للاسلام على أنها انزلاق من مستوی حضارى 
أعلی إلى آخر أدتى » ثل ما هی تحول عن الجنس الأأبيض السیطر إلى الأجناس 
« الاوئة » للستعمرة ٠‏ ومن هذا وذاك خرجوا ما شاء لم من دعاوى ؛ لس 
أشدها كر أن الإسلام ليس دين الحضارة الراقية أو أنه « دين اللونین » 
أو دين مدارى وحسب ! ولستا هنافى معرض الدفاع » ولكنا نذ کر هذه 
الانبامات والتأويلات للنسجيل الوضوعی فط ٠‏ 


الآن ؛ كيف يبدو الفط الجغرافى للاسلام أو كيف :تشكل مورفولوجیته 
العامة داخل إطاره الكبير فى العالم القدیم ؟ ثمة يجبهنا فى شكل الإسلام ء إذا 
نظرنا إلى خريطة توزیعہ الفعلى» مط قوسی أسامى يتو سط الثاث القارى ویتعامد 
عليه بصورة ما كحور هيكلى أ و كنطاق محدب » یترامی بعمقمتفاوت ولكنه 

زوا کب بصنة تقريبية نصف دائرة الحيط المندى ويوازيها ويكاد 

محف بيبا ومذا القوس المغلم انى بیدا أ مناح أيسر عمیق عریض ف إفريقيا 
من عروض مدارية سفل » لا يلبث أن بای ما لظم قرب آسیا ووسطیا 
ا بکثیرے 2 ثم إذا به یمود فى جناحه الأعن فینحیی نحو الجنوب 
مرة أخرى وذلك فى جنوب آسیا وجنوبہا الشرق حیث يضيق كثيراً وبدق 
أحيان حتی ليتقطم ويتبمثرء إلاأن یہی کا بدأ فى عروض مدارية أو استوائية. 


هذا فى معنی حقيق جداً هو « هلال الإسلام » »وف قلبه» ونکاد قول 


۲۲ ۰ 


كنجمته» بستقر ا حیط ا مندی؛ الذى هومتطقیاً وبالضرورة « محیط الاسلام » 
وإذا کان الاسلام قد قند البحر التوسط كبحيرة إسلامية أو شیه إسلامية 
تقايدية» فقد كسب ا حیط المندى الڈی أصبح « البحر التوسط » الجديد فى 
العالم الإسلامی » الحضارمة والمانیون إغريقه وبنادقته وان لم یکونوا روماند.. 
وبعامة » فن هذا الشکل القوسی تنبئق حقيقة أساسية وهی أن دار الاسلام 
فى إفريقيا نتركز بالدرجة الاولی فی نصفہا الثمالى » بنا تقم من آسیا فى 
نصقها ا نوی 3 

وقد يممكن أن نرى فی ركيب هذا الملال قدراً ما من السمترية والتناظر» 
فننظر إليه على أنه يتألف من قلب وجناحين : قلب قاری ضخم متصل بمتد بلا 
انقطاع من حدود الصحراء الكبرى حتی ول امنا ؟ وبعذه يبدأ جناحان 
جزریان يتحول الإسلام فى کل منهما إلى أرخبيل أو مجموعة من ابلزر صفرت 
أو كبرت » ف النابة فى إفريقيا جنوب الصحراء أو فى الحيط فى آسیا للومیة . 
إلا أن الجناح الإفريق لا يقاس البتة وزتا وثقلا بالجناح الأسيوى ٠‏ ولذا ققد 
یگون من امير لنا أن نکتن بأن نمیز فى هلال الإسلام ہمامة بین قطاعين 
جوهريين وانحين یما فيه الكفاية ٠‏ قطاع غربى وآخر شرق » خط التقسم 
بیشہما یمر بالتبت وا مند . ا 

غير أننا قبل أن نیم كلا من هذين القطاعين بالدراسة ء یفبنی أن نستدراد 
حقيقة هامة فنقول : إن الإسلام كدين ون بدا فى معظم رقعته نطاف متصلا فهو 
کسکان يتألف أساسا وبالدقة من أرخبيل -- لیس آرخبیل المرب إلا جر 
عئه ‏ من ا جزر أو الواحات البشرية للركزة التباعدة فى وسط بحر الرمال 
أو محر للاء . ولا تعارض فى ذلك بين الحقیقتین الدينية والدبموغرافية . فالقط 
السكانى كتل متباورة يفصلها عن بعضها البعض مساحات شاسمة من الصحاری 
أو المرتفعات تسكاد كون من اللامعمور . 


۳۱ 


ثمة كثلة الثرب العربى مثلا » ثم مصر » وسودان السفانا على اطانب 
الآخر من الصحراء الكبرى + وهناك کتلة الشام والعراق » ونواة ترکیا 
وإران » وکتلنا البا کستان الفربية والشرقية » حتی نصل إلى الارخبیل 
الاندونسی » هذا عدا كتلة الصين وك وكبة الاحاد السوفیتی ۰ ويمكن أن 
تشیف فى النهاية أن توزیع الإسلام و و کے 
البسكان عامة فى محیطہ إلى حد بعید » وهذا أمر منطق حيث.أ: نه إن لم يمثل 
الأغلبية السائدة فى كثير من مناطقه فہو على الأقل جزء لا يعجرا من الغطاء 
البشرى فہا . 

بل إن هناك حقية حقيقة أساسية وأسية فی مط توزیم الإسلام داخل محيطه 
" الكبير تفرض ۰ على كل باحث ۰ غہذا الأرخبيل للزدحم من الكتل 
السكانية المنفصلة لا ينتثر عشوائياً کسدم شه شتیت بلا خطة » وإ نما هو پتنضد ق 
ساسلة أو مجموعة متراصة من اللقات # كعلقات ا لجزر المرجانية [امثه - 
التى تتجاور وتتعاقب وقد تهاس بطول امتداده من الشرق إلى الغرب ٤‏ وان 
اختلفت فى أقطارها وكثافاتها وأوزانہا . 


ففى إفريقيا الثمالية يتكثف الإسلام الفعال فى حلقة متصلة بدرجة أو بأخرى 
یف بأطراف الصحراء الكيرى » بادئة بكثلة للغرب الكبير ثم كتلة وادى 
النيل » وأخيراً يناق الدائرة نطاقالسكانالكثيف فى شريط السفانا . فالصخراء 
الكبرى أشبه فى هذا بحر داخ ل عظم یتکدس السلمون على شطآنه وسواحله 
أ كثر ما خوضون فيه . ٠‏ والواقم أن لماوز اي لاتمار الإسلام التاریخی 
فى هذا النطاق نا تبعت هذه الشواطىء الكثيقة العمران » ول خترق محز 
الصحراء الا شعب فرعیة 2 مات فر اغاته بغشاء » ۰ ون کان le‏ » خفیف 
جلا كأنه د تراب الاسلام » . 


4 


۳ 


۷ 


( شكل ١‏ ) هلال الاسلام فى العالم القدہم 


کو متوسط 
!| فصن 
اتنيز مشنت 
( شكل ٢‏ ) کثاة ىة 
) تاه الاسلام السكانية . لاحظ الوط ات فى توز 
للق 5 توزيع کتل الإسلام 


r٤ 


والشرق العربى بدوره عثل حلقة كلاسيكية هى « اللقة السعيدة » : 
الحلال الحصیب فی الشمال تتممه فى جانب كتلة مصر ء ثم نطاق الكثافة الذى 
محف بالمزیرۃ العربية على طول سواحلها ابتداء من الحجاز حتی المن والجنوب 
العربى ثم اليج حيث تتصل الدائرة مع العراق . وداخل هذه ا لقة لیس ة 
إلا« قلب ميت » سكانياً » وإن يكن قاب الاسلام كله عقيدة ۰ كذلك عتاز 
توزیم السكان فى تركيا تقلیدیاً بتطرفه على ا وامش الساحلية خاصة الغربية 
والثمالية الغربية تارکا قلب الأناضول شبه ميت . وبامثل تفعل الكثافة فى هضبة 
إبران الطبيعية حيث يتركز السواد الأعظم من سكان إيران على هوامشها 
الثهالية والفربیة وإلى حد ما الجنوبية » بنا تم الدائرة شرف بكتة السکان فى 
آفنانستان والباكستان الغربیة » تاركة قلا ميعا آخر فى وسط الطضبة 
یصیحار پا اللحية ٠‏ 


وإذا اعتبرنا الإسلام فى شبه القارة الهندية ككل افکرر اط مرة 
أخرى : تبدأ الدائرة يكتلة للسلمين الصلبة فى البا کستان الغربية » وتستمر على 
طول نہر ال جانج حق تستقر على خلیج البنغال فى کعلة الہاکستان الشرقیة » 
ثم تکل الدائرة على طول سواحل الاکن - دون قلبها - شرفا وغربا ٠‏ 
وف غرب الصين فى سيت‌کيايج دسم "وزيم الإسلام نمطا حاتي بيضاوياً . 
وأخيراً يؤكد الط نفسه - أو پشی بنفسه بالأحرى ہے فى عا جزر وأشباه 
جزر جنوب شرق آسيا . فی طول قوس جزر اللايو وإندونيسيا الفستونية 
ده » حتى ينثنى ثمالا عبر سيلاويزى إلى جنوب الفلبين ٠‏ وعکن أن نعد 
الإسلام على الأطراف الجنوبية لفيتنام وكبوديا نہایة الدائرة . بل حت البلقان 
عکن أن نتسب هذا اط اللح . فالإسلام هنا يتركز على هوامشها 
الحوضیة فى غرب يوجوسلافيا وألبانيا مم مال اليونان ثم تركية أوربا وأخيراً 
شرق بلغاريا . 


نستطيع الآن أن نبدأ رحلتنا مال الإسلام بتفصيل . القطاع الغرلى يشل 
الإسلام فى إفريقيا وغرب آسیا - ومعم الباقان ‏ وکل هضبة إيران نم 
البا کستان الفربية » ثم یستمر فى سهول طوران وت رکستان حت مشارف الو ا 
والأورال ثمالا وسينكيانج أو التركستان الصينية شرف . يتأرجح وزن هذه 
الكتلة الضخمة حوالى ۳۸۰ -- 4۰۰ مليون نسمة » أى أنها تقترب من ثلاثة 
أخاس الما الإسلامی جیا . فإذا أضفنا أنها تنطی س مساحة ‏ الرقمة 
الکیری والكبرى جداً من أرض الإسلام » جاز لنا أن نعدھا صلب وم رکز 
ثقل الإسلام ٠‏ 


والقطاع ككل يبدو کقاطم ضخم بارز عبر العالم القديم » حتى ليحسيه 
البعض كل هيكل العالم الإسلامى » وهو مالین صحیاً بالدقة لأنه يغفل القطاع 
الشرقی برمته ۰ أو قد بری البعض فی هذه الكتلة الماموث قارة داخل القارات » 
« قارة وسطی » کا یسا مونتی Monteil‏ 37 أو« جزيرة قارية 4 فى 
معي يابس الما القدرم . وم حقيقة جنرافية فى هذا القطاع بلا ریب أنه بقعة 
زیت عظى تمددت » كتلة واحدة متصلة لا انقطاع فما وان دقت کثاتہا 
و خلخلت كلما بعدنا عن قلبها بصورة عامة حتى تتعرج على أطرانها والموامش 
فى بروزاتكالرءوس والللجان» تتقطم کاب مزر والأسافينق الحيط غير الإسلامى 
اجاور » وذلك كا على حواف الغابة الدارية فى إفريقيا جنوب وكا ف البلقان 
۔وعلی أطراف التوقاز واستبس وسط آسیا الا . 


والذى يفسر هذا الاستمرار الأرضىالطاغى هوأولا وبلا تردد قر بالكتلة 
جميمها من الوطن الأصلى الاسلام » فکانت قوة دفم العقيدة بكرا فتية ونبض 


٢٦ 


لا نطلاقة مر تفع غلاب » فجاء انتشار الدين فی کل الانحاھات غطائیاً عاليا 
وکاسحاً .غیران ثمة بعد هذا عاملاجنر امیا مساعداً ومر اتا ء إن : يكن اغا » 
هو طبيءة الكتلة القارية المتصلة لاسما فى إفريقيا القارة ‏ ااسكتلة بالضرورة - 


العالم الەر ی 


حوالی الوسط الجاراق منھذا القطاع لرل من الإسلام موم العام ااعر 5 
كقلب الم الاسلامی الا یض > باعتبارہ مد الءتيدة ومو« لن الأما كن الفدسة. 
فالعام العربى هو ولا النواة النووية فى الاسلام » وهو بعد القطب الفناابسی 
لاؤمتين . لکن العالم العربى بعد هذا أ كثر من قلب : إنه أيضاً راس » 
ورأس مؤثر وموح عند ذلك ء على الأقل فى القطاع الغربى من الاسلام . ذلك 
أنه يضم وحدہ أ كثر من ١٠‏ ملابين 4 الغالبية الساحعة منہم من أبناء الان ٤‏ 
تمثاون خس ورعا أ كثر من خس السدین يما » وأهم منہا یمثاون فة تطور 
وتباور وأصالة العقيدة وقاوميا مذهبياً ودا کان أمراً دوا داعا ومن 
قدیم أن بلب الما م المررق فی العالمالاسلامی دور خاصاً لاعلی الستوی الدينى 
فحسب » بل وعلى الستوی ااسیامی كذلك . 


وهنا ينبغى أن نلاحظ أن الإسلام حتاف فى تاره وتوسعه عن بعض 
الأديان الكبرى الأخرى . فكثيرة هی الأديان التى نشأت فى موطن - مشتل 
ثم هاجرت منه وهجرته كليه أو تقریبا لتنقشر خارجه أساسا كالبوذية بالنمبة 
إلى ا مد وكالمبودبة واأسيحبة بالنسبة إلى فلسطين ٠‏ لکن الإسلام وحده 
يتغرد أو عتاز بأنه » رغم أن ا۔قشارہ الا كبر بقع الیوم خارج موطنه الأصلى فى 
العام المرب » فان هذا الموطن لم بزل له مقلا أساسيا وظل دات حقلا كثيفا 


۲۷ 


من أخصب حتولہ ٠‏ غير أن الشق الأسيوى من المالم العربى إذا كان مهد 
الإسلام ومشتله الأول»فإن الشق الإفريقهواليوم حقلہ الرئيسىمساحةةوسكاتاء 
إذ يحتسكر نحو ثلثى العرب ( ۷۵ مليونأ)حيث لايضم الأول إلاالثلث » وتستوعب 
مصر وحدها أقل قلیلا من ثلث العرب السادين » وتکاد تعادل بذلك أي من آسیا 
العربية أو جوع الغرب العربى الكبير » وتأتى بذلك رابعة أو خامسة دول العالم 
فی عدد السلین . 


بيد أن العالم المربی بعد هذا ينتظم نسبة مذ كورة من الأقليات الدينية » 
وهو أمرمفهوم تاریخ وجترافيا:لأنه هوأيضاً مهد الديانات التوحيدية الأسبق. 
فرغم أن آخر وأ حدث الغطاءات الدينية التى نشأت وانتشرت ف النطقة هی التى 
سادتفى النهاية » إلاأن بقایا الغطاءات الأسبق والأقدم ظلت متوطنة فیجیوب 
عدة هنا وهناك . على أن هذه الأقليات تختلف مابين المشرق والغرب ٠‏ فصلہہا 
فی الأخير هو المهودية حي ث كانت قوتها تبلغ تقليديا نحو نصف اللیون» مركزها 
الرئسى ف المغرب الأقمى ( مرا كش )» إلى أن بدأت أخيراً :تناقص بسرعة 
باهجرة اظمارحۃة ۔ 


أما فى الشرق فإنها هى السيحية أساساً » وتتركز فى نواة صلبة رئيسية فى 
مصر ونوية ثانوية فى الشام ٠‏ فنى مصر مليونان من الأقباط مع امتدادهم فى 
السودان بين کتلتہم فى مصر وکتلہم فى إثيوبيا ٠‏ إلا أن هذا سيا - 
لابشكل |لا٦./|‏ من جوع سكان مصر ٠‏ وعلى السکس من هذا الشام ؛ فهنا 
لابزید <جمها عن المليون تقريباً ‏ ولکنہا بالنسبة أثقل وزناً من نوانهافی»صر. 
فتتفاوت محایاً مابين نصف السكان فى لبنان ونحو | فى سوريا وأقل من 
ذلك فى فلسطین ۔ 

لکن هذه جیا هى الأقليات الد ينية الوطنية ٭ إلى جانہہا یننی أن نضيف 


۸ 


الأقليات الطارئة الدخيلة التی جلمها الاستعیار : اللاتینی فى المذرب والصميوتى فى 
الشرق ٠‏ وهی فی الالین تتناقضونوع الأقلية الوطنية . فب الذرب حيث الأقلیة 
المسيحيين ترکز أ كثر من نصفهم فى ابلزاتر وحدها ٠‏ ومن حسن الحظ أن 
التحرير قد صنی السواد الأعظم منہا جميعاً . أمافى الشرق حيث الأقلية الوطنية 
مسيحية أساساً ء حشد الاستمارالصهيو فى قطيماً خلاسياً منتصباً من شذاذ الہود 
يناهز هو الاخر الليونين و نصف ال ليون . وكنظيره فى الغرب » لايمكن إلا أن 
يعد اتحرافة طارئة دخيلة » ولا عکن إلا أن بلق تفس الصير » وهو يوم قد 
براه البعض بعیداً ونراہ قريباً ٠‏ 


إفريقيا المدارية 


من العالم العرلى فتقل إلى الإسلام فى إفريقيا الدارية لنلقق س بتقريب 
شديد - نحواً من ٠١‏ ۷۰ ملیوناً من « السدین السود » أو « اللین 
البانتو » أو « الاسلام المدارى » كا یسمہہم الكتاب الأوربيون . 


ويتوزع هذا النطاق أساسا بين غرب إفريقيا فى الدرجة الأولى وش رقہافی 
ال الثای . فى غرب إفريقيا یستوعب الإسلام صف دول الصحراء والسفانا 
فى الثمال ( نشادء النيجر » مالى » موریتانیا » السنغال» غبيا) وصف دول 
السفانا والغابة فی الجنوب » فى الأولى كأغليية مطلقة لاتقل عن ۹۰ ال > 
وى الثانية كأقلية هامة باستثناء غينيا التى يسودها الإسلام . فى الأولى یتر کر 
سكاناً فى الشرمحة الجنوبية من دوله وان كان عالیاً كدين فى رقعة الدولة » 
وف الثانية یترکز سكاناً وديا فى القطاعات الثمالية وبقل بسرعة واطراد كلا 
ااقتر بنا من الساحل . 


۹ 

وتقسير الط ا جغرافى الأخیر فى دول السفانا والفابة أن هنا التق تيارة 
الإسلام من الثمال ولاسيحية القادمة مع الاستمار من الجنوب » فترکز الأول 
خاصة فى الثمال السافانی وتوطن الثالى فى السواحل الجنوبية . ولكن السيادة 
العددية العامة لا تتحقق لی منہما » بل تظل للوثنیة الاستحيائية . فى الكرون 
مثلا نصف مليون مسل ۰ وفی الفولتا العليا یؤلف السلمون من طوارق وفولا 
وديولا حو ٩۰۰‏ آلف » وفى غينيا « الصفری » ( البرتغالية ) جم الاندنجو 
والفولا ۱۷۲ أ » وثمة فى ليبريا جماعات الاندتان الشديدة القسك بالإسلام . 
وفى بقية وحدات السفانا والذابة ابنداء من سيراليوف حتی جمہوریة إفريقية 
الوسطی » بل وحتی جنوب السودان تسود الوثنية ولكن للسلین کثیرون » 
كا أن بال‌کنفو » غير بعيد » بحو ۱۰۰ أف سل ( الارقام الأخيرة أرقام 
أوائل الستبنات ) . 

ولكن نیچیریا لاشك أم جزيرة إسلامية فى إفريقيا السوداء » وتستدعى. 
وحدها وقفة قصيرة . فن عام ۱۹۰۳ حين کان مجموع سكان نيجيريا الكلى. 
۳۰,۵ مليوثا كانت نسبة السلمین تتراوح حول 44 - ١٤‏ 1 » أى تضم حو 
4 مليونا ٠‏ والغالبية المظمى من هذا الجسم يتمدد فى الشمال حيث ترتفع سبق 
الإسلام إلى ۷۰ أو ۸۰ » ولا یقسرب منه إلى الجنوب إلا أطراف ثانوية 
تبوی معپا نسبته إلى الثلث فى الغرب والصفر فى الشرق . وف عام ۱۹۷۳ أت 
أول إحصاء بعد الاستقلال » أ نيجيريا بمجموع وهه ملیون أسمة » آجع 
الكل داخل وخارج نیجیریا على افتعالہ ومبالفته العامدة إلى درجة تسلبه كل, 
قیمة . ويرجح البعض أن الرقم الصحيح ریما کان يدور حول الأريمين ملیوت . 
فإذا صح هذا » فلعله کان فى نيجيريا یومٹذ نحو من ۱۸ -- ۲۰ ملیون مسل » 
قد تصل الیوم إلى ۲۵ - ۲۷ أو ۳۰ ملیوت » وهو مامجعلما الدولة السادسة أو 
السابعة فى عدد السامین فى الما م والثانیة فى إفريقيا ٠‏ 


7 
وعدا هذا فن الواضح فى نیجیریا أن الاسلام برتبط بالسفانا كر منه 
بالغابة » ولكن أيضًا بالسپول أكثر منه بالرتفعات التى حولت إلى ملاجی* 
للعناصر الوثنية الستضعفة المار بة من زحف السلدین الفولا وا لحوصا ( الاوسا) » 
ومثاها مضبة جوس ( بوتشی ) فى الوسط حيث تسکدس قبائل كالتيف "73 
والتوبی ممه . وبين هذه الجاعات وأمثالها يتقدم الإسلامالیوم مخملى-ثيثة » 
وأحيانا تفرض الشریعة الإسلامية نقسہاقانو تا لا ديا محل التقاليد القباية 

الاستحيائية کا هو مشاهد بين النوی ٠‏ 


أما إذا انتقلنا إلى الإسلام فى شرق إفريقيا » فان نيو بيا هى النواة ۰ فقا 
بقدر السامون بنصف جوع السكان الکلی الذى تتراوح تقديراته بین ۱۲۰۱۸ 
مليوثا . وهنا يتبلور معامل الارتباط بین الإسلام والكنتور ( خط الارتفاع) : 
خیبدو الإسلام بوضوح دين السپول فى الشرق والجنوب ( اسلامبحرى ) حيث 
ال رکز هرر وحیث العنصر السائد هو الجلا والدنا كيل ٠‏ هذا فى حين أن المضبة 
فى الغرب هی الثلعة السيحية القبطية التدعة التى تمثل أ كبر جزيرة مسيحية فى 
القارة الإفريقية سواہ أصيلة أو دخيلة . وتضکرر العلاقة فى إرتريا حيث ينصف 
جوع السكان ( هوا مليون ) بالنساوی بین الإسلام والأقباط » وحيث 
پترکز السلمون فى الصف التربى السبلى والساحل السپلی بنسبة ۹۵./ من 
تجوعبما فى حين يتركز الأقباط فى النصف الشرق الحضبى بنسبة |۸١‏ 
من مجموعه ۔ 

وننتقل إلى الصومال بأقسامه العديدة لنجد نسبة الإسلام ترتفم إلى أعلى 
ماتصلہ فى کل إفريقيا   '/ ٩٩‏ ولکنه لايزيد فى جلته عن الثلاثة أو 
الأريعة ملابين عدداً . ونحو هذا نلقاه على طول الساحل ابتداء من كينيا حتى 
الرأس » ولکن بثقلأسامى قطبه حوالى زتجبار» وبعمق متفاوت يصل إلى خط 


۳۱ 


البحیرات ابتداء من فیکتور یا إلى تنجانیقا ونیاسا. والاسلام هنا قدم الجذور» 
إلا أنه تاتی موجة جديدة فی القرن ال ماضی وا الى مع هجرة ا منود إلى الساحل 
الشرق لإفريقيا الجنوبية . وهذه هى المجرة التى تعلل وجود أ كثر من ٥٥١‏ 
لف سل فى جمورية جنوب إثر نريقيا . والإسلام فى کل هذا النطاق a‏ 

نملا ساحلیاً نی توزيعه » ويق لکلا توغلنا فى الداخل وارتقينا الرتفعات » کا أن 
تركزه فى الدن أوضح . وهذا - سپلاحظ - عل النقيض من الصورۃ مصدراً 
وموفا فى غرب إفريقيا حيث الفط داخلى لاساحلى . وكل هذا یذکر بأصله 
البحرى الذى جاء هن جنوب الجزيرة العربية مباشرة ثم ارتبط دا بساحل 
البحر . فى جنوب إفريقيا مثلا يتوزع المسلمون كالاتى : ٤٤‏ ألا فى الكاب» 
هم ألا فى ناتال » ۲۸ ألا فى الترنسنال » فى حين مختفون من الأورنج الداخلية 
( أرقام أوائل ااستينات التاحة) ۰ 


من البلقان إلى البا کستان 


يبق الآن من القطاع الغربى للاسلام أن ندرس امتداده فى غرب ووسط 
اسيا خارج العالم العربى ؛ وقد جوز أن تضمنه أطرافه البلتانية كتقطة ابتداء . 
وتتقسم هذه الرقمة بوضوح إلى نطاقین » هضبى فى انوب وسیل فى الشمال 
فأما الأول فلسلة متصلة من الأحواض الهطبية لارتفعة الفلقة حافاہا : اليلتا 
غالأًناضول فإيران العابیعیة حتی مشارف الند . هنا يمكن أن کلم عن 
« الإسلام العلق » الذى يعتلى ظہور هذه القلاع الطبيمية الثماء. 

ففى البلقان یقم ركز رکز تقل الإسلام ف فر اکا ودرا النزبية الا كثر 


جبلية بصفة خاصة ٠‏ فتجمع يوجوسلافيا وألبانيا فيا بنپا حو ۳ ٤‏ ملايين 
مل أو أ كثر . وإذا كانت نسبة الإسلام فى ألبانيا مى العليا حيث تصل إلى 


۳۲ 


حوالى الثائین » فإن قوته العددية لم تسكن تزيد فى عام ۱۹٥١‏ عن ۷۰۰ ألف > 
قل ثلائة أرباع اللیون أو المليون اليوم . وعلى المكس من هذا یوجوسلافیا > 
لايمدو فما الاسلام من السكان نسبة (#و؟1]') » ولكنه قد لايق ل الآن عن 
الثلاثة ملابین عددا ٠‏ ويت ركز مسلمو وجوسلافیا خاصة فى متاطمات الجبل 
الأسود والمرسك واليوسنة ؛ وتسد سرايفو وسکریه وة للرکر 
الدیی للاسلام . 

ثم جه جنوباً إلى الیونان حيث بلغ تعداد السامينفى عام ۱ موه ٩۰‏ 
آلاف . والاسلام فى البو نان يعنى نوا منطقة سالونيك التی كانت من مناطق 
الارنكاز الترک التقليدية فى المصر الان ٠‏ ويرتبط باليونان نواة أخرى من 
للسليين فى قبرص » ولکنہا من أصل ترکی خالص » تناهز الائة ألف نسمة 
من جموع الجزيرة الكلى الذى بربو قليلا على نصف اللیون . ولا یترک 
السلمون فى قبرص فی قطاع بمينه » ولكنهم أدنى إلى الانتشار فى كل أجزائها 
مغ ا 

فإذا ماعدنا إلى جذع البلقان » يستمر الوجود الاسلامی على طول ساحلبة 
الایجی فى تراقیا مم فى ترکیة آوربا حيث یت رکز حو ۳ ملایین من السلین - 
ومع ساحل البحر الأسود فی شرق بفاریا يستكل الاسلام معله الق » فنجد 
جزيرة إسلامية فستمر عبر ألدويرجه رومانیا حتی مصب الداوب وتتعداه فى 
رشاش متطاير إلى مشارف ہسارابیا . وللسلء‌ین فى بلغاریا تقدیر رمی وضع فى 
عام ۱۹۹ يدور حول ثلائة آرباع اللیون من مجموع کلی كان قدره بحو ٦و۷‏ 
ملابین » وکان ٩۳۸‏ ألا من الراك أصلاء ۱۲۳ ألا من‌البلغارالذین یعرفون 
سم البوماك لهه . ولس لدبنا تقدبر حدیث » ولكن قد لزید العدد 
اليوم عن ذلك كثيراً حيث قد تعرض کثیرمن البوماك والترك للطرد منذ عام 
۰ إلى تركيا. 


۳۳ 


أما تركيا نقسہا فكتلة إسلامية ضخمة بلغ حجپا نحو او٤۳‏ ملیونا ق 
عم ۱۹۷۰ بنسبة ۹۸۹| للمسلمين. ولملا الآن ‏ کصر --الرابعة أو اتفامسة 
فى عدد السلمین بين دول الما م . والقيقة ال ركزية فى الاسلام الترکی أنه تعرض 
فى الفترة الحديثة السكالية وقبل ال کالية اعملية تکثیف وتبلورعت بطرق| مج بية 
وسلبية . اماب » بتقل أ كثر من ثلث مليون من السلمین الأتراك من البلقان 
إلى الأناضول وإعادة نحو اللیون من اليونان السیحبین من آیا الصفری إلى 
وطنهم الأصل . وسلبا ءٗ بالذابح والمارك الحربية التى صفت عدداً آخر من 
اليو نانیین فى الغرب » وعدداً أضخم -- یقوق اللیون فى بض النقدیرات - 
من الأرمن فى الشرق . ویفض النظر عن الأساوب» قند أدى هذا لا إلى 
مزید من « التجنيس الاتولوجی» داخل ال ناضول فحسب > وإنما كنات إلى 
التجنیس الدينى شیه المطلق ٠‏ 

وإذ تقل إلى عضية إبران - عمتاها الطبیعی۔۔ ناتقی کتلة إسلامية تناهز 
المسة والأريعين إلى ا حسین مايوتاً : محا" ملیوتا فى إبران» 1١‏ فىأفنانستان. 
وتتفرد إبران يأنها كتلة الشیعة الأولى فى الما الإسلامى جیم ‏ فهنا موطن 
الامنا عشرية التى یقشعم نفوذها بدرجة ماغربا فى جتوب العراق » وبدرجة أقل 
شرا فى أفنانستان وبعض با كستان . فنی لیران لاتزيد السنية عن الليون أو 
للليونين » وعلى السکس أفنانستان لاتزيد الشيعية ما عن للليون . هذا وینبنی 
أن نشیر » على التخوم للشتركة بين كتلىتركيا وإبران» إلى ألسنة جبلیة يرسلها 
الإسلام فى منطقة أرمينيا والقوقاز وأذربيجان من الأنحاد السوفیق . فنا يغطى. 
الاسلام كثيراً من هذه العقدة الجبلية ثم يتحدر على سفوحپا الثمالية هابط مع 
السهول حتى شواطىء قزوين الفريية فى توزيع تقطى متقطم يؤدى بالتدریج إلى 
الإسلام الغطانى الذی بغمر سپول طوران مال وشرق البحر ٠‏ 

أخيراً یہی خط إسلام الحضاب البلية فى الشرق بكثلة با كستان الغر ببة. 

( ب الما الاسلای المماسر ) 


هنا شرمحة طولية تتخذ من نہر السند محوراً طاء وتمثل أ کب ركتلة إسلامية 
منفردة فى کل القطاع الغربى من العالم الإسلامی » وبكثافة نادرة كذلاك ٠‏ فنی 
عام ۱۹۷۰ بلغ تعداد | كستان الغربية تحوده  ٦٦‏ ملیونا يمثل السامون‌منيم 
۷۱ . وکا فی ترکیا » مر الإسلام هنا بعلیة استقطاب وت رکیز» دموية ھی 
الأخرى أو على الأقل رهيبة » تمت عن طريق البادلات السكانية والمجرة باللجلة 
بین ا مند والبا كستان إبان ات ٠‏ فنی عام ۷ عبر حدود الہتحاب و۳ 
ملابين “وق عام ۰۸ کان الد الأساسى حين غادر ٦٥‏ ملابين مل اند 
إلى غرب البتجاب يبا كستان الغربية » بنا هاجرمن الأخيرة إلى المند ٦‏ ملابین 
من الهندوس والسبخ . 


ومن الف ولا إلى سینکیانج 


لا بيت لنا الآن إلا أن نظل إطلالة من حالق ء من ستف البامير أو سطح 
إبران » على وسط آسیا الذی ينداح من التركستان الروسية حتى التركستان 
الصينية » لننتقل من إسلام الهضاب إلى إسلام الول . فهنا سمل حوضى ساحق 
الأبعاد سحيق الوقع » سبل طوران أو التركستان الروسية » إن احتل موق 
هامشيا من العام اللإسلامی » فهو يكاد يحتل من المالم القدم قلبه الھندسی ء 
ويوشك أن يكون قطب القارية فيه مثلا أبمد قلب اليابى عن ا حیطات ٠‏ غير 
أنه فى الشرق برتغم سريم وشدیداً إلى هضاب وجبال التركستان الصيقية 
( سينكيانج ) التى تترامى حتى مشارف منغولیا الداخلية والصين ا قیقیة ؛ وبمود 
الإسلام علیہا معلا مرة أخرى . 


فی هذه الداترة موطن الاسلام ودم وعريق ٤‏ م رکز قله فى الت رکستان 
الروسية وأطرافه فى الصينية . فى الأولى يتوزع الاسلام ابتداء من الفولجا » 


ro 


أعاليه وأسافله » بل من جنوب الروسيا الأوربية ثمال البحر الأسود والقرم » 
تدا ثمالا حتی عروض موسکو ددم وأوسك و بمید ہے ساعن 
الحدود الشيالية لمهورية كازا كستانالسوفيتية حالياً. وقد كانت سيادة الإسلام 
هنا تقلیدا سيادة مطلقة أو شبه مطلفة بين القبائل والشعوب التركية الذولية من 
تركان وكازاك وقرغیز وتاجيك وأزبك » إلى أن بدأ التوغل التیصری فى 
القرن ا ماضی ثم تیار الهجرة السوفیتی الحديث من سلاف الروسيا الأأوربية . 


فإذا کان جموع السكان الكلىف النطقة قد ارتفع کثیرا بالتنميةالاقتصادية 
الانفجاریة وبالهجرة السكانية الداخلة » فإن نسب الإسلام قد امخفضت كثيراء 
وكثيراً جداً أحيا ء ينما لم يزد عدد السدین فى الأرجح كثيراً جداً ٠‏ ویعلی 
تعداد عام ۱۹۰۹ لجهوريات وسط آسیا انس الرئيسية هنا حواً من ۲۳ مليون 
نسمة » غير أن من الصعب أن نقدر عدد المسلمین ممم ٠‏ ولكن العروف أن 
نسبة المناصرالروسية المهاجرة تتراوح الآن بين |٠٠‏ فی جمہوریات الشمال الأقرب 
إلى الصدر » ۲۰./ فى جمهوريات الجنوب الأبمد عنه ۔ 

ولا كانت جمہوریات الثمال ہی إلىأ بعد حد الأ كثرتعداداً » وان كانت 
کم ضخامة مساحتها الأقل كثافة » فان هذا يعنى على الجلة أن مجموع عدد 
السلمین ہو على الجانب السالب الاسر » وأنهم إما يظلون الأغابية لیا فقط 
حيث حجم السكان الکلی‌ضئیل » بها يتحولون إلى أ قلية متضائلة حي ثالنصيب 
الاوفر من جموع السكانالكلى . ولیس من المکن التنبق إل أى مدی سینرق 
الطوفان السلافى العنصر الفول الأصلل أو يطمس ماله الاسلامية . 


ما عن ال رکستان الصينية ( سيتكيانج ) فہی إلى حد کبیر امتداد مصنر 
" الاسلام فى الترکستان الروسية » وهی حلقة الانصال و جسرالانتقال بین الاسلام 
خی غرب آسیا وف الصین الحقیقیةء وكان مر زومجاربا الشبير على خومپا الثمالية 


۳ 


مرا للاسلام فی طريقه إلى الصين شل ماکان من قبل ومن بعد مرا الطوفانات 
الغولية والتترية على غرب آسيا وشرق أوربا ء كا كان « طریق اطربر » على 
خومہا الجنوبية طریق الاسلام الآخر حول الوض ۰ وبعد السلمون هنا 
إثنولوجيا بدرجة أو بأخرى امتداداً عبر الحدود لكثير من شعوب التر کستان 
الروسية» فإلى جانب عناصر اللموى واليوجور والسالار وخاخاس ونومجشيائج > 
يضم الإسلام أيضا عناصر من الأزبك والتاجيك والتتار والكازاك ۔ ومن 
السب أن نحدد عدد السامین فى سينكيانج التى تباغ كلها ه -- ۷ ملایین > 
ولكنهم على أية حال يشكلون الأغابية الساحقة تقلیدیاً ٠‏ 


عالم آخر برمته يفصله عن كتلة الإسلام التصلۃ فى الغرب برزخ أرضى, 
عربض وصريح عتد على حور شبه جزبرة الهند وهضبة التبت . ذلك هوالقطاع 
اشرق من الما الإسلامى . وما یقصد بهذا أن الهند حاو من الاسلام وإنء 
فعلت التبت » و إن المسلمون هاهنا أقلية ضئيلة نسبياً أولا » وأفلیة مبيثرة فى 
خفم الهند الشاسم ثانيا . وهذا الانقطاع اوری الرئيسى هوالنی يفسرانشطار 
دولة البا کستان إلى إقليمين منفصلین يفصل بینهما ,رزخ آرضیعرضه ۱۰۰۰ ميل 
كاملة . وترکیب البا كمتان السیامنی بهذا أبرز مظپر ونقيجة - ونوشك أن 
نضيف : وضحیة - لا قسام هلال الإسلام إلى قطاعين رئيسيين . 


وهذا مايضع أبدينا على اسمة ابموهرية فى صورة الإسلام فى هذا القطاع 
الشرق ٠‏ الجزرية هی تلك السمة » والتقطم هو مفتاحها . فعلى النقيض من 
القطاع الفربى » أم ما يز القطاع الشرق أنه أرخبيل من الإسلام 
تالف من ک وکبة محدودۃ المدد من الجزر المقيقية فى إندونسيا أو الجازية فى 


۳۷ 

تضاعیف الغابة الوعية على القارة ؛ جزر صفير انساعپا نسبيا ولکن ضخم 
حجمہا سكانياً بفضل کثافة عنيفة تعوض بها عن الساحة ٠‏ ولا شك أن هذا 
التقطم الأسی بك إلى مدی بعید درجة البعد عن‌قلب الإسلام مہدہ العربى» 
فم السافة السحيقة من الطبیعی أن تضف قوة الاندفاعة وأن يتقطم نفس 
الحركة . وكذلات وبنفس القوة فهو انسکاس لطبيعة السرح الجثراق هنا : 
أشياه جزر وجزر قطعمها الطبيعة بالبحار القارية من الخارج وبالجبال الوعرة 

فى الداخل ٠‏ 


وعلى الخريطة يبدو هذا القطاع الشرق شقی هزيلا للتطاع الغربى يالغ الضآلة 
فى امتداده ومساحته » حتى نيوشك فی مجموعه ألا يزيد عن شر بحة منه فى حجم 
الجزيرة العربية مثلا . ولكنا هنا فى عالم الكثافات السكانية الثرى ؛ وفى مشتل 
متوطن مزمن للبشرية لایدای فى | كتظاظه ٠‏ من هنا تتکٹف اللياة و نتكدس 
وتتضاغط إلى أعلى بدلا من أن تنساح أفنياً ؛ ومن هنا تتعارض دلالة الخلريطة 
الجترافية ودلالة الجدول الإحصانى » ومن هنا وزن القطاع فى عالم الإسلام . 
فهنا ما لاقل عن ۲۵۰ ملیون مس تعادل خبسى للسلمين فى المالم بالتقريب - 


ومن هذا الاحتشاد الضخم فى عدد قليل من الدویات » لم يكن غريبا أن 
مد هنا فى القطاع کبری دول العالم الإسلامى قاطية اليا كستان وإندونيسيا ء 
بل حتی حيث يتحول الاسلام إلى أفلية ناتى متنافضة أ کثر إثارة ومی أنه 
يظل قريباً من الصدارة کا فی الهند حيث تأتى س بمدها س الثالثة بين دول 
امالم من حیث عدد المسامين + وحيث تفم منہم أ كثر مما تضم أى دولة 
إسلامية محتة فى للع الغربى با ؤ, ذلك نواتہ العر بية ! 


وعكن أن نحا هذا الأر خبيل الإسلامی - مورفولوجياً - إلى خدلین 
حوريين من فسته نات الجزر الفوسيه الواضحة بدرجة أو بأخر ی ٠‏ فنی الثمال 


۳۸ 


أقل الطین وزن » حیث یحم بين جزيرة الإسلام فى سمال غرب الصين 
وكوكبته لنتثرة فى شرقہا حتی بنتبی إلى القابین . وف الجنوب ا ور الأسامى 
الذى جمع بين جيوب الاسلام فى الهند وجنوب غرب الصين حتی یصل اللایو 
وإندونیسیا . غير أن من اطیر لنا أن ننخذ الوحدات السياسية أساساً لدراسةنا 
التحليلية » ولسکن الصين بدایقنا حتى نلتقط الليط فى أترب موضم تركناه من 
القطاع الغربی ۔ 


إسلام الميين 


فى الصين ظل السامون لتر : طويلة يقدرون تقليديا عا يتراوح بين ۲۰ > 
ee‏ فليو » ورعا وصل بهم ابش إلى ٠ه‏ 2 » وکان هناك من 
حمن سیم بغحو .| من جوع السکان ۔ ولو صحت هذه الأرقام والئسب 
للق أن نرفع حجم الاسلام الصينى إلى حد قد مجمل الصین - لا المند - مالئة 
دول العام من حيث تعداد ااسلمین . ولکن يبدو أن الاسراف ف التفاؤل کان 
يحي هده التقدیرات » ققد خرج اعداد الصين الشعبیة الأول (۱۹0۳) بعالا يزيد 
عن ٠١‏ ملاین سل فقط » أغلبهم من العناصر التركية » وليس أقلہم خارج 
الصين الحثرقیة ۱ فان صح هذا ارم ¢ الذى موی بنسبة الإسلام من جزہ من 
عشرین إلى جزء من سة وسبمين » فهو عدا خيبة الأملفيه جدير بأن بنير من 
تقديرنا لمجم الإسلام بعامة ولوزنه فى آسیا مخاصة . 
أنهم يت کزون فى ثلاث جزر أساسية ترسم فیا ینها زاوية قائمة بالتقربب . أو 
وما هى منطقة الشمال الذربی فى مقاطمات کانسو ( الأقرب إلى سینکیانج ) » 
ثم شنسی » شاندی » وهو تان . ذلك مركز الثقل ٠‏ أما الزیرۃ الثانية فنى الثمال 


۳۹ 


اطعات هوبى وشانتونج ومجاه مخوم منشوریا » ومرکزها التاریخی حول 

۰ سس یونان تتوطن الجزيرة الثالثة . ولس یفصل ہین 
لنوايا ثغرات حقیقیة ؛ فعلى الطرق بینہا يفل للاسلام وجود خاص کا 
رص مثلا ٠‏ 

وعلى الفور يشكل هذا التوزم مؤشراً إلى » وانمكاساً لطرق دخول 
لام إلى الصين ٠‏ فرغم أن العلاقات التجاریة البحرية بين المرب والصين 
ل العصر الإسلامى بكثير ؛ ورتم جاليات التجار المرب ثم ااسلین فى مدن 
اق الصين ااساحلیة ابتداء من کانتون حتی بكين طوال أو خلال العصور 
على » فإن البحر لم يكن قط طريق الإسلام إلى الصین ٠‏ وحتی الوقت ال ال 
ريد الأسالون فی مواق ومقاطعات السواحل عن عشرات من الالاف . 
دخل الإسلام الصين من الغرب » من القارة » من الطر ی آلبری » ابتداء 
سیٹکیانچ وامتداداً هما . وهذا یفسر موقم جزر الإسلام الثلاث على 
راف الغربية للصين القيقية » كا يوضح دور نواة الشمال الغرلى الرئيسية 
ض الزاوية فى التوزیع والانتشار والتى لعبت دور الرافعة فى الإسلام شرا 
وبا ٠‏ ورم أن بعض العناصر العربية نقلت الإسلام إلى الصين مبکرا 
ت قى السكان » فان المناصر الفولية التركية من رحل التركستان بشقیہا ھی 
وحم الإسلام الخیقبین إلى الصين ؛ وذلك فى هجرام وغزواہم التوارة 
قاب الاستیس إلى الصین ۰ وهذا یفسر أن کثیراً من المسدين فى الدین 
رن إلى قس الشعوب والقبائل الإسلامية التی رابنا فى التر سان كا لالار 


وى واليوجور ... الخ . 


فى اند والباکستان الشرقية 


پأما فی ا مند قد عد فى عام ۱۹۰۱ نحو ٭رہ ملیوناً من السلمین من بین 
جموع السکان البالغ یومٹذ ٥٥٢‏ ملیوتا أى بنسیة القشر تقريباً . والیوم إذ تمد 
- اند 0۵۰ مایو تا ( ۱۹۷۱ ) فان حجم الإسلام ہہا لا يقل و هه مایو نا وقد 
بصل إلى ٠٦‏ ملیوا ٠‏ ومذا بزید على نصف‌سکان الباکستان جیعاً وعلی ضف 
عدد المندوس فى كل الباکستان » وی کد أن التقسيم ااسیاسی ۱ حل الشكلة 
الدينية ولا جانس التركيب الدیٹی ورغم أثر الاستمار التحديدى والتجميدى 
على توسم الإسلام فى المند » فہو لا يعدم تحولات هامة حت الآن » ولو آنا 
م ا يينطبتة النبودين الذينقد يمكن اعتبارم ا السكامن للاسلام 
فى عاد الستقبل 
ومراکز الإسلام نی اند نوعان : الأول مناطق تبدو كالمالات أو أشباه 
الظلال حول شطری الباکستان اللذين بأخذان دور النواة والركيزة ۔ وهذه 
للناطق ترسم بالتالى شبه خط يصل بین النواتين لول تبر اکا . ویتمثل هذا 
فى كشمير التى يسودها الإسلام وتؤلف فى واقم الأمی ورغم الوضع السيامى 
استمراراً وجزءاً من كتلة الإسلام فى البا کستان الغربية . كذلاك يتمثل حول 
الياكستان الشرقية حیث مجد نس مرتقعة بوضوح فى الإسلام » فتصل إلى 
ار۲۲/ فى أسام » وال ۰ فى البتغال الغربية ( التى تقبع اند ) » وال 
سره ۱ |" فى أوتار براديش التی تلاصق البنغال النربية مجاہ الغرب . 


بعد هذه المناطق جنوي تنخفض نسبة الاسلام بشدة حتى تعود مرۃ أخرى 
فترتقع نوعا فى جنوب الحضبة على شکل رقع وجيوب > خاصة فى حيدر باد 
ومدراس ( ١ره]'‏ ) ء مع ميل واضح إلى الازدياد على السواحل وخاصة 
الغربية ۰ ومذه الجر الإسا: بة فى جنوب الدک: ن هی النوع الثالى من آأعاط 


٤١ 


توزيع الإسلام فى الحند ۔ وإليها ینبنی أن نضیف إسلام سيلون حيث جاءها 
من البحر وحيث يقدر عدد السلین » وأغلبهم من التاميل » بنحو المليون 
أو أ کر من ۱۲-۱۱ مليوثاً أى بنسبة العشر تقريبا ٠‏ وبالثل نضيف أرخبيل 
جزر اللديف المرجانية -- ۱۰۰ ألف نسمة ويزيد ‏ كلهم یدینون بالإسلام 
على وجه الاطلاق ٠‏ 


وهنا لاد أن نقساءل لماذا ينشطر مجال الاسلام فى ا مند إلى دائرتين 
منفصاتين » واحدة فیالثمال وأخرى فیا منوب » بینهما برزخ لا يلتقيان » فضلا 
عا يترتب على ذلك من اختلاف ف العنصر » هندو - أوربيون فى الثمال 
کاخوانهم فی العقيدة فى البا كستان » درافيديون فى الجنوب . تلاك فى .القيقة 
نتيجة منطقية إذا اعتبر نا ال ركة التارمخیة والظروف المنرافیة . فنطاق الشمال هو 
امتداد مباشر لكتلة الإسلام للتصلة فى غرب آسیا حتى البا کستان الغربية . 
فسهم الإسلام هنا أتى من الثمال . أما دائرة الجدوب قند أناها الإسلام من 
الجنوب ء من مصدر ختلف هو البحر » على يد التجار العرب ورعا الابرانیین 
من جنوب شبه المزيرة العربية واطلیج . ومن بوابة ساحل اللبار توغل إلى 
الداخلحتى وسط الاکن ثمالا و<تى سياون جنويا.وهذا ما يفسر فی نفس الوقت 
تسکائف الاسلام نسیاً على ذلك الساحل الغر . 


بعد هذه الشظايا المتنائرة نسی فی ال مند نصل إلىأول ذتلة كبر ة فىهذا القطاع 
الشرق من العالم الإسلامى » وذلك فى الب کستان الشرقية . فہناکان۸ ر٤٤‏ وه 4 
لبون مسل من مجموع السکان البالغ زهاء ٥۷‏ ملیو نا عام ۱۹۵ والذى وصل 
الآن ( ۱۹۷۱) إلى ۷۰ مليو با. وهنا يبرز فارق بين شطرى !الہ اکستان . فرغم أن 
الاکستان الشرقية أ كثر سكانا من الغربية » فإنهما أدنى إلى التعادل فى قوة 
عدد المسامین » وذلك لن نسبة الإسلام فى الشرقية أقل منها فى الغربية ۰ فيا 


ا 


وجدنا ره 1 من كل سکان البا کستان الغربية من السادین » تضم الشرقية 
أقلءة هندوكية كبيرة ولا تزبد أسبة الاسلام عن 1۳ ٠‏ وطذا 3 تعادلت 
قوة السلمین المددية الطلقة فى الکفتین » فإن الكفة الغربية ترجح بالنسبة . 
ولعل هذا أن بقسر لاذا كانت الباکستان افريية هی الڑقا۔ بم النواة ا 
ااثقل السياسى فى الدولة الدينية الشطورة . 

هذا وقد تعرضت البا كستان الشرقية كالثربية لتبادلات سكانية ضخمة > 
ولکنہا أقل سا » مع البند بعد التقسے . فنی ۱۹۶۸ - ۱۵۵۰ قذفت 
الاضطرابات الدينية بأربعة ملایین لاجىء منہا إلى الہند » وتلقت بالقابل ملیون 
مسل ٠‏ ومن الفيد أن نذكر أن مسلى البا کستان الشرقية ینتمون إثنولوجياً 
إلى تقس العنصر الذى ينتسب إليه مسلمو البا کستان‌لفربية وهو الپندو - ور بیین 
أو الہندو - آریین ۰ 

جنوب شرق آسیا 

وإذ نتابع رحلتنا إلى نہایة هلال الإسلام فى جنوب شرق آسیا » لابد أن . 
نذ کر أولا حقیقة أسائدية مفتاحية . فهنا لم یأت الإسلام عن طريق القارة أى من 
الطریق البری » واٍغا بالطریق البحری جاء ۰ أما اذا اننهی دور الطریق 
البرى عند هذا المد وأعطى مکانه للطريق البعری » فلمامل جغرانی طبیعی نحت 
ومقنم عا فيه الكفاية ٠‏ فإلى الشرق من البا کستان الشرقية حیث « کوع » 
البعلانا الشهير » تتحول الساسلة الجبلية الألبية إلى محور شمالى ‏ جنوبی 
وتقوم كحائط شاهق عريض شديد الوعورة كثيف بالغابات ۰ وقد كان هذا 
هو المامل الاسامی الذى فصل الہند حضارياً وتاريميا إلى حد كبير عن البند 
الصينية ووضع حدا لانتشار نفوذها الثقافی والسیاسی منذ فجر التاريخ » وهو 
نقسه الذى أوقف نقدم الاسلام فيا بعد فى هذا الانجاہ » حتى جاء را كبا البعر 


۳ 


من ا حنوب . وهذا مایفسر انقطاع الاسلام وتفتته للتزايد على القارة بعد أن. 
تفادر البا کستان الشرقية » بل یفسر کذلك اذا استمدت جزيرة جنوب‌غرب 
الصين إسلامها من الثمال الفرنی ولس من كتلة البا کستان الشرقية رغم 
قربہما النسی ۔ 

وحور الاریق البحری قطبان أساسيان : الجنوب العربى » وخاصة 
حضرموت » كركز إرسال » وشبه جزيرة اللاو ک رکز استقبال وإشعاع . 
فاللایو هی بؤرة توزيع ومحطة توصيل الاسلام فى كل دائرة الجنوب الشرق 
من آسيا ٠‏ وکا أتى الإسلام إلى اللايو من البحر ٤‏ فد تشعع منها وهاجر 
س والملايون أهل بحر ونجارة - فى کل جنوب شرق القارة بالبحر أساساً . 
بل إن التركيب الجندى للسمین فى أغلب وحدات جنوب شرق آسیا یتحال 
فى النباية إلى فاعدة من الأهالى الحليين وخیرۃ نشطة من اللاوبین المباجرين ! 
وا لحصلة النهائية أن الإسلام هنا إسلام سواحل ف الدرجة الأول » والجاليات 
الإسلامية تقتصر على جمعات ساحاية » خاصة حول مصبات الاأمپار والدالات 
الرئيسية » وقل أن يتوغل فى داخل الياس . 

ولفصل . جذع الہند الصينية نقسه « انحخقاض » إسلامى أو شبه فراغ 
تقریباً . فليس ثمة فى بورما الا ۶./ مسدین أو و الليون إلى اللیون ونعف 
المليون تقریباً . ومثل هذا العدد أو أقل - ۷۰۰ ألف إلى مايون ‏ نلقاه فى 
تایلاند ٠‏ غير أننا إذا قلنا الإسلام فى تایلاند فقد قلنا فى أقصى جنو بها التطرف ء 
أو القطاع الشمالى الدقيق من شبه جزيرة االایو وليس جذع تابلاند نفسها . 
فالمقيقة أن إسلام تايلاند عتاز بالتركيز العنیف شبه الطلق فىهذا القطاع ؛ وهو 
بهذا ليس إلا امنداداً عبر دود السياسية المصطنمة لكتلة الإسلام فى اللابو ٠‏ 
وبالفعل فقد كانت تلات النطقة أصلا منولايات الملايو » کا مخضم اليوم لفوذها 
و إشماعہا الدیٹی خاصة من ولاية کلام الملاصقة - 


۶ ۵ 


ولکن قبل أن نعير إلى انلایو . هناك کبودیا وفيتنام . فعلى ا جانب 

الآخر من خليج سيام » الذى يكن عبوره بالشراع فى ساعات » يمتد نقوذ 
إسلام الملايو على الحافةالجنوبية للہند الصينية فنی كيوديا أ كثر من ١٠٠ألف‏ 
2 توق عو E‏ روا ار ماع کان کت 
نول ل نہر السکونج و “بر : تونل ساب ۰ ویتألف هؤلاء المسامون من العتصر 
اللاوی الہاجر الذى أدخل الذين هنا ؛ ومن عتصر التیام Cham‏ ا لی 
( وهكذا بنعاق ولكن هكذا تتليديا يكتب ) الذى حول على ایدیم 
فى تاريخ حدیت جداً ٠‏ ومن ہژلاء التیام المسلمين شر بحة قزمية تقع عبر الحدود 
فى فیتنام الجنوبية على الساحل جنوب نها رانج عحودا جد ولا تزيد عن 
اة آلاف وتعرف بالتيام بای نصدظ صتمت ( هل تسی بی الإسلام ؟ - 
هكذا یتساءل بییر روندو ) . كذلك تعود الملاوية محزيرة إسلامية صفیرۃ 
ی فی منطقة +0030 إلى اجنو ب الترنى من سایجوز 


من هذا الاسلام الفسیفسانی نعود إلى اللایو » الکنل: ۔ الأم هناء لنجد 
وا م ن هره ملابین من‌السامین يؤافون حوالى |٥٥‏ من‌سکان‌لللایو البالغين 
حو ٠١‏ ملايين فی عام ۱۹۷۱ . أغلبية » ولكنها ضئیلة بوضوح » ولا تتناسب 
كا يلوح مع الدور ار الريادى للملايو فى بث الإسلام « وضخه » هنا . 
غير أن الهجرة المديثة هى السبب ؛ فقد أغرق طوفان المجرة ال مندیةء ولكن 
الصينية بالدرجة الأولى » أغرق العنصر اللاوی الم فی القرن الأخير ٠‏ ورغم 
أن المجرة المندية أضافت ت إلى قوة الإسلام بعض الأعداد » فد كان الحساب 
المتامی خاسراً ہسبب اطجرة الصيئية السائدة . وحيث تقباور هذه المجرة إلى 
الذروة فى سنفافووة » بنخفض الإسلام إلى أدناه » فلا يزيد عن ٢۲‏ من 
'للیونین ونيف الى تلف سكان الجزيرة ٠‏ ويتركز الإسلام فى اللايو » مع 


كثافة السكان العامة ہ على الساحل العرلى بصفة خاصة . 


إندونيسيا می انى أ كبر دولة إسلامية فی الما م » وقدسجات‌فی عام ۱۹٦۰‏ 
من السكان ٥‏ مليون نسمة ء لاشك تعدّت العشرين بعد المائة مليون الأن > 
الأغلبية الساحقة منها - ۸۰./: - من السامین . أى أن إندونيسيا تضم سواء من 
السكان أو من المسلمين مثلما يضم العالم المربی بالتقريب . وشکاد جزبرة جاوه 
وحدها بتعدادها البالغ حو 55 ۷۰ ملیوتاً تكاد أن تضم من السامین على 
رقمتہا التى لانزيد عن ١ه‏ ألف ميل" مثلاتضم إفریقیااامر بية البالنة ١ر۳‏ مايون 
ميل مریم مساحة ! هذا وف الستعمرات البريطانية السابقة فى بورنیو - صباح 
وسرواك وبروفی من انحادمالہزیا حالیا - حوآمن +٠١‏ نف ملم ٤‏ قل مليوثا . 
وتحمل ح ركة ا جيرا لخططة التىتقبعها إندونيسيا إلى دالجزر انلاربية » الخاخلة 
السكان » تحمل ممما انتشاراً جغرافيا مق للاسلام فى الأرخبيل الترامی . 


لابيق الآن ف.جولتنا إلاالفلبين - أرض الشمس الشرقة ف العالم الاسلامی 1- 
حيث مسلمو الورو 30:06 » کا مام المستعمرون الإسبان على نحو ماعرفوا 
المسامين فى إسبانيا وامغرب » والذين حاربوم نف وقاومو م كا فملوا هناك 
اَی . ویتراوح هدرم بشدة بین‌اللیون (۰ “ولأف) وبين الأربعة ملايين! فهم 
ما جزء من عشرین من سكان الفابین وإما خسہم - بحسب الراجع ۰۰۰ وم 
بعد هذا يتركزون أ کثر مایت رکزون فی‌جزبری مندناو وسولو» أى فى ا جنوب 
ما يشير إلى أن الإسلام هنا امتداد لكتانه الأساسية فى الأرخبيل الإندونیسی 
مثلما يشير إلى أن مصدره إنما هو عن طريق الجسر الجزری وليس من الفارة 
مباشرة ۰ وبالفمل فإن مسلى الفلبین يتألفون جنسياً من عنصرين : اللابو 
الپاجرین الذى جلبوا الإسلام بعد القرن الحادی عشر » وقبائل الناجال الوطنية 
الى أسللت على يديهم فى القرن الرايم عشر . 


الکول الثاق 


نط رعا ہے ن ورینووعیہۃ 
العتال ار ری 


هل یمکن أن نضم نظرية عامة عاملة ند سو اا فی ا 
الك وكى » وتستقطب تفاصيله فى معادة إقليمية محددۃ ؟ لست أقصد نك 
النظريات « الایکولوجية » الشائمة من مثل « الإسلام دين الصحراء » أو 
« الإسلام دين السہول © » دین السپوب والسهول کا قد جم بنہمافی تعبير 
واحد ٠‏ فثل هذه اللاقات للفترضة إن لم تعارض مع ا قائق الواقمة فهى عل 
آحسن تقدير ارتباطات جزئية لا تعدو أنصاف حقائق ۰ تھا القصود نظرية' 
« كورولوجية » - يعنى إقليمية قليمية ‏ تلخص وتفسر ممأ ما مكن أن نسميه 
بتعبیر جاستون بارديه معام «الطبوغرافيا الاجماعية ولدنعمة “e topographie‏ 
کا تقباين أو تقشابه داخل هذا المے البشرى المائل الذى هو الاسلام ٠‏ ف 

كلمة واحدة » هدفنا فی هذه الدراسة هو حدید أقالم الإسلام الجئرافية » بالسی 
الواسع للا الم المغرافية أى بأبمادها الطبيعية والبشرية » التاريخية والدينية - 


وليس یکی لهذا أن ہم صورة مهما تکن مفصلة لتوزيم وانتشار 
الإسلام والسامين » |ذلابد بمدها من نظرة كلية أو أحادية ممتزل أ بمادها 
وتکثف ملاعا فى قانون مكالى أو شبه قانون » خفیف الجل فى الذاکرۃ مغلا 
هو سبل التطبيق فى التفاصيل والجزئيات ٠‏ لابد باختصار من العثور على مفتاح, 
عام ممم الما الإسلامى يضع أيدينا على دهاليزه ويفتح لنا مغالیقہ , 

والعالم الإسلامى ‏ بداهة - لیس منطقة حضارية بالفبوم الأنثرو بولوجی إلا 
فی معنى ضيق جداً على أ کثر تقدبر ؛ ولمذا فیس فى نظرية النطقة الحصارية 
ممطعلوتمىاعط K1‏ هذا النتاح النشود ٠‏ غير أن ذلك لا جع أن من الہ كن 


©. Bardet, L'Urbanian'e, Coll. Que Sais - 16 ?, 1947. (0) 
4 الما الاسلامی العاصر‎ :( 


6 ۰ 


أن نعالج العالم الإسلامى كاه على غرار اقام 7 ال م الجغرافيا المضارية 
أو الأيكولوجيا البشریة أو على نحو ما تعالج أقالي الان فور الدن 
آو عل اجماع الدن » أعنى کإقلے عقدی 500 » له قلب وله 
أطراف ؛ تقراوح داخله ویینہما الظاهرة العنية فى درجة تبلورها ومدی کثاننها 


ونسب حدو ا . 


والثىء الهم والجدير بالالتفات فى مثل هذه الدراسات أنه ما دامت 
الظاهرة قد نشأت وانہثقت فى م رکز بؤرى محدد هو القلب » مم انتشرت حوله 
بيدا أو قريبا » فن المنطق أن تتراتب تلك اللامح والقاییس ترتیباً منتظياً » 
تدريجيا ء تناز » حتی الأطراف . وهذا الترانب التدرمجی يعطينا ما يعرف 
بالاتحدرات الإيكواوجية مندمنقممع ۰ وبد.بى أن تأخذ هذه الانحدارات 
شکلا حلتياً تتتابم فيه من القلب إلى الأطراف حلقات متحدة المركز متزايدة 
الأقطار » کسلنات الماء تاتی فيه حجر . 


ویدبپی كذلك أن الظاهرة العنیة إذا انتشرت من التلب إلى الأطراف 
على محاور انتخابية محددۃ » أ كثر منها انتشاراً عالياً أو غطائیا شاملاء فلا 
مقر ن أن يقرأ كب على هذا امط الماتى التاعدى مط متشعع من المركز » 
حیث تصبح ا حصلة النهائية آقر ب إلى النظام الحاق شرم دنخدددہ نہد 
وأشبه فى نسیجپا بيت الءنكبوت » وتتحول الانحدارات الختلنة من بط 
حلق فقط إلى عط القطاعات احاتیۃ'' , 


P. Janes & ÛU. Jones (eds. ), Ar مضہ‎ Urorraphy. )١( 
Inventory & Jrospect, 1, pp. PO - ١ 

E. ,لہ متا‎ Urhan ¥Yeciology, تاه‎ Hill, 1h; G. ( 
Ericksen, Urban Hrhavior, N. ,ا‎ 189۵4 : R. وا اهاز ,كل‎ 
Region & Rrgionulisn , Lond., 17. 


لف 


هذا امیکل النظرى العام الذى نلقاہ فى کثیر من الظاهرات الاجماعية 
ولل ر تبات الحضارية » ويخاصة داخل وحول الان » سکن أن جدہ فى أساسياته 
وتفصيلاته فى العالم الإسلامى » ويمكن فى یسر أن تقبناه مفتاحاً لنظرة أو نظرية 
عامة فى مورفواوجيته . فلما کان الإسلام قد نأ فى نقطة معينة ثم انقشر مها 
فى جميع الجبات إلى أقصى أبعاد العا القدیم ؛ولكن على محاور | ننخابية وف 
خطوط مقاومة دنيا بعينها » فإن هنا بوضوح 5 قلباً وأطرافا تتحلق ينها عناصر 
الاسلام وملاعه بالتدريج الطبیعی فی امحدارات عکن قیاسبا وعلی حاور وف 
قطاعات عکن محدیدھا ۰ 


فأما القطاعات فيمكن نحديدها ‏ استانيكياً ‏ من واقع توزیع وتوقیع 
الاسلام الراھن ‏ بالإضافة ‏ دینا میکیا -- إلى خطوط ومحاور حر كنه فى تاريخ 
انتشاره وزحقه ۰ وأما الاتحدارات فیمکن التعرف عامپا بالحدوث النسی لعدد 
من العناصر ا ختلفةالتی تولف « مفانیح » الرکب الاسلامی السکامل کا تتباور 
وتتكئف کالرمةنی قلب الما الاسلامی نفسه » وأعق ام العربى الذى 
هو ينبوع الاسلام ونافورته تار یا وجنرافي) . فإذا ما أتيح لنا تحدید هذهالحاور 
وك الاحدارات ؛ تخانت لدینا شبكة ماتحمة من القطاعات والماقات أشبه فى 
أصوطما وف ھیثہا بقطاع فى جذوع الأشجار الضخمة تنوا ی فيه طبقات افو 
السنوى لنحاء کحلقات واضحة المعا) تتعامد متشعمة علا عروق الألياف أوخيوط 
النسيج الضام . 


غي أننالا شبغى أن ننتظر من الاسلام ەیکلا مورفولوجیا حتق هذا القط 
النطرى عقیقا صارما مثلی) بدابيعة الحال . فن ناحیة يمنح قاب العام الاسلامى 
ااتار سح یی إل أن کت أ کار منھ فى وسعاه المغراق کان الاسلام امتد 
عل اور ه الشر فة - العر رة رة وا تا ۶ة أعظم وأرحب منه على حاوره 
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الثمالية ‏ ا متوبیة . وف النقيجة فإن الإطار المارجی العام للعالم الإسلاى أدف 
إلى الشكل البيضاوى منه إلى الدائرة النتظمة » بل إلى البیضاوی المبتور أوالقطم 
الناقص منه إلى نصف الدائرة ٠‏ ومن ناحية آخری فإن محاور تمدد وتشعم الاسلام 
لست متصلة بالضرورة تار خی ولاهى معاردة جغرافيا »فكثيراً مائتقطم فى بعض 
مراحل أو تتوقف بفعل الفواصل للائية» وخاصة الحيط ا مندی الذى حتل مساحة 
كبيرة من وسط العام الاسلامى . غير أنه بعد کل هذه التحفظات تظل اللقيقة 
قأئة من أن هيكل الاسلام يشخص بسپولة خطوط وملامح النظرية اللقية س 
المشعة . ولا يتبق لنا قبل التطبيق إلا أن نعرض بإيحاز ولکن بغير إخلال 

لأسس تصنيف شبكة ا اور والماقات . 


عاو 5 إشعاع الإسلام 


وتعنينا منها هنا ا اور الأسيّة الأساسية »ومن الفهوم بعد ذلك أن لکل . 
منها محاور فرعية ثانوية وثالثة تملا" الفراغات البدنية وتسد الئفرات الجانبية . 
کا أن لكل منها أ كثر من بؤرة انتشار أو محطة توصيل وضخ خارج الجزيرة 
العربية ذاتها . فبوجه عام غطى دور عرب الجزيرة المباشر منطقة العالم العربى 
فى حدودها ا الیة تقریباً » وبعدھاسلوا الشعل ف الغالب الأعم إلى بؤرات 
ثانوية تولت دفعه إلى آفاق مكانية أ بعد ٠‏ وقد تتعدد هذه البؤراتالثانوية على 


الطريق ء حتی لتتخذ الحركة فى جو عا ميكانيكية أشبه شىء بسباق التتابع ٠‏ 


مة من هذه ا حاور ثمائیة نتشعع كتروس العجلة » وتتفى إلى مدی بعید مم 
لتوزیم القعل لکتل السامین الرئيسية فى الال القدیم . وبعض هذه ا حاور خدم 
أ کثر من قارة » وعلى هذا الأساس تمد منپا ٤‏ محاور مخنص ہآسیاء ۳ بإفريقيا ». 


۳ بأوزيا 5 


(شکل ۳ ) محاور زحف وإشماع الإسلام 


نے 


فا حور الأول هو ا حور الندلى الذى بدأ عصر ومنها انطلق ٠‏ فيعد قرنین 
أو ثلاثة من المجرة كانت مصر فى مجموعبا قد حولت إلى الاسلام » وبعد 
وقفة ليست بالقصيرة أمام النوبة استطالت أحيانا إلى القرن 14 اندفع السهم فى 
السودان النيل على حور ذى ثلاث شعب ينا وقلباً وساراً » حیث كان 
الاسلام قد غطى كل السودان الثمالى فى غضون العصور الوسهلی. وإذا كان 
الد قد توقف جنوباً عند بحر المرب » فتد استدار مع الشعبة اليسرى عو ااغرب 
إلى سودان السفانا حتی منطتة بحیرۃ تشاد » لیغلق - مع ا حور الثانلى ‏ دائرة 
کاملة من حركة الاسلام التار خية تتحلق بوضوح حول الصحراء الكبرى وتنبع, 
بأمانة سواحلہا وشواطكها - 


فہذا ا ور الأخير هو الذى انشعب عن الأول فى مصر » وانطلق غربا على 
طول ساحل البحر المتوسط ليغطى كل شمال إفريقيا بالإسلام فى. غضون القرن 
الماشر » هذا عدا شعية منه عبرت البحر المتوسط إلى إسبانيا وصقلية » إلى أن 
استدار جنوبا ما حیط الأطلسى على حواف الصحراء الکیری ( القرن ۱۲-۱۰) 
واصلا إلى سانا السودان ااثر یی ابتداء من القرن 6۱۳-۱۱ ثم متعما دورته 
عکس عقارب الساعة على دول « شارع » السفانا الرئيسى ليتق فى المهاية 
بصنوه النيل عند محیرۃ تشاد حوالى القرن ۰۱۳ 


وقد استمر استكال إسلام هذا القطاع حتی القرن 15 ٠‏ وقد خرجت من 
الجور فروع ثانوية عديدة قطعت الصحراء بالطول واامرض » ولكن بالطول 
اساسا مع طرق القوافل و قط الواحات » حتی غطت وجه الصحراء الكبرى 
بإسلام غطائى لائنرۃ فيه » و إن كان بعض الرقم المتطوحة السحيقة الموقع والعزلة 
قد تأخر إسلامه حتى القرن الماضى » كواحة الكفرة التى استمدت ا مہا من هذه 
الحقیقة التارمخیة ٠‏ كذلك خرجت من الور روافد عديدة إلى غابة السودان‌الذر ی 


لا زالت نتقدم فبها حتی اليوم ”۶ . 

اور الثالك ‏ وهو اثالث أيضًاً والأخير فى إسلام إفريقيا ‏ عو حور 
شرق إفريةيا ابنداء من القرن الافریق - بل السودان ۔ حتی الرأس . وم رکز 
التصدير هنا هو الجنوب العربى البحری أساسا . قد عبر عرب الجنوب البحر 
إلى شرق ااسودان وانساحوا فيه منذ صدر الإسلام » وإلى القرن الإفريق حیث 
بثوا الإسلام فى شرق الميشة والصومالات متذ القرن ٠١‏ » ثم إلى ساحل الزنج 
والينادر دلوا طوال الترون التاليةء وسہ جتويا علی طول الساحل حتى الزمبءزى 
ومدغشقر وأرخييلا . ول يتقدم ا حور جتوياً بعد هذا إٍلاحد بت فی القرن الاضی 
على آیدی المنود للسلين البجربن إلى جتوب إترقياء حيث وصاوا به إلى 


6 
اراس" - 


ومع املال الخصيب ‏ الشام والعراق- انیم إسلامه فى الترون الثلائة 
الأولى من العصر الإسلاتى ء فتح الاریق إلى اور الرابم نی حمل الدعوة 
ليرتتى بها سقف هضية إيران الطييعية برمتها ( القرن ۸-۷) حتى وصل بها 
على حوائطها الشرقية إلى مر خیبر ( القرن ٠ ) ١١‏ وتاك الفتحة الطبيعية التار مخية 
الحامة تعد عثابة ترموييل ال ند ء فل يكن _كالقدر ‏ مقر من أن ینزل معبا 
الاسلام کاسحا ومغطياً سپول ا ند الثمالية » الستد وا لماج حتى خليج بتنال 
شرف ومشارف هضبة ال دكن جنوباً » وتمذلكحتى القرن ۱۳ ۰ والمحور فى جوعد 
حور مركز مكثف لم يكد يترك ثفرة على الطريق » ولكنه من ااناحية الأخری 
لم برسل فى نهایانه فروعاً “انوية مذ كورة سواء شرا إلى ا مند الصينية أو شمالا 
Thor ae W. Arnold, ‘The f'rraching of Islam, Lond., 1985 )١(‏ 
راجم با : حسن إبراهيم حس ء اننثار الاسلام و ارو" میا بل الصعراء ا کدی , 


القاهرة » ۱۹۸۰۷ ۰ ص ١55-1١٠8‏ 


Pierre Rondot, 1." اد سمل(‎ les Musuln ans 0۱۸۵۵۲۰ (¥) 
سك‎ Haris, 16b, t. II, pp. 33 el ۰ 


إلى التبت ۰ فهنا وهناك تتعقد العضاریس بشدة أو تتعامد « نواتها » على اتماہ 
ا حور أو نتحول البيئة الطبيعية إلى مناطق طرد بشرى قى . 

ومن أواسط احور السابق فى إيران كبؤرة ثانوية ء يبدأ ا حور اماس 
إلى سہول التركستان الترامیة شرق بحر قزوين ( اللحزر حيتذاك) » لیرسم 
قوسا عظیا عكس عقارب الساعة يلف السپوب لف ويطوى ماوراء الہرین ء 
منتهيأ تمال البحر وغربه إلى الفوطا وتوم البحر الأسود . تلك الانطلاقة هی 
فى واقم الاس الق جاك من وعنط اسيا مشتلا من مشاتل الإسلام البكرة 
والرائعة التى ارتبطت ونيا محضارۃ الشرق العربی فی أوج عصرها الاسلامی . 
وقد وصل الإسلام إلر, ٭اوراء المپرین واستقر فى القرن ۸- ١٠ء‏ ولكنهلم 
يكتمل اا إلا حتی القرن ۱۳ . وإذاكان هذا ا حور هو انی محاور انتشار 
الإسلام فى آسیا » الا أنه باستدارته غربا أصبح أيضا حورا من محاور دخوله 
إلى وربا ٠‏ 

ومن المقدۂ ااسابتة ابی خرج منها حور التركستان » خرج ال حور الصینی. 
والواقع أن حوالی « عقدۃ البامير » الطبيعية ثمة عقدة إسلامية تارخية حقيقية 
خرجت منہا ا حاور ااثلائة إلى ال مند وااصین والتر کستان » عدا محوراً رایت 
خرباً إلى ترکیا . فن انفرن ۱۳ بصفة جدیة ۔وقبلہ بكثير فیالحقیقة بصورة عابر 
يدا الإسلام مع التجار المرب واافرس؛ ومع ا نود أيضاء یصعد ذری قلب آسیا 
الجبلية الحضبيةفطربقه إلىعالم الصبن.و|ذا كان هذا احور يرتبطهلة بالت رکستان 
الصينية ( حوض سيتكيانج ) ء فند انشسب تفصیلا إلى شعبتين نحفان بهامشيه : 
شمالا حيث المرات الطبيعية الرئيسية خاصة مر زوك اربا ؛ وجنوبا حيث عقود 
الواحات النظيمة خاصه طورفان » وحبث طرش التجارة التقليدية التاریخیة لاسما 


0 : 

طریق اطر بر 7 . 

5: A. 8. Huzayyin, ۸۳۸۷۸ & the Far Fant, niro, 1942, )۱( 
۲۳۰ 266-209. 
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ثم تعودالشعبتان فتلتحمان فىالباية لتدخلا الصین ف اما الفرى ق القرن ٠۳‏ 
تقريباً » ومنہا يبدأ م ہکز توزیم نانوی على شكل زاوية قأئمة : شرقا إلى شال 
الصين ؛ وجنوبا إلى جنوبہا الخربى . ومن الشعبة الأولى تسرب الإسلام قليلا 
إلى منشوریا » ومن الجنوبية انساب قليلا كذلك إلى أقصى ثمال ا مند الصينية 
فى بورما . وعکن أن بوخ لانقشار الإسلام المقيق فى الصين بين القرنين 
۱۱-۳ ء وحی بعدها ظل يصقة تانوية ٠‏ 

لات لنا الآن على اليابس إلا و واحد وأخیر هو اور التری » الذى 
يدأ من عقدة وسط آسیا بصفة عامة » وأخذ مساراً عكسياً مضاداً لسار ا حور 
الإيرانى ا مندی » فالجه غربا عبر إيران إلى الأناضول حيث تم إسلامها منذ 
القرن ۱۳ » وبعدها قفر إلىالبر الأوربى لينقل الإسلام. إلى البلقان حتی الدانوب 
مابين القرنین ۱۷۰۱۶ . و إذاکان هذا اور اسیو فى أصله فہو أورف 
2 ۰ » بل هو أم الحاور الثلاثة التى غزا الاسلام علها أوربا وکان أشدها 
توثلا فبها. 

ثمة امتا وأخيراً محور بحری يترك الیابس إلى الحیط ايققز بالاسلام قفرة 
واسعة عبر الحیط المندى إلى عالم الجزر وأشباه الجزر فى جنوب شرق آسیا ٠‏ 
جنوب ال زيرةالمر بية» مر أخری » هو بؤرةالتوزيم ٠‏ هن هذه البيئةالصحراوية 
الجبلية الطاردة لا حة » خرج بحارة وتجار المرب والاسلام على الطريق ای 
التاريخى » طريق الہا رکا قد نسميه ٤‏ حيث ترکوا خحیرتہ فى جنوب اند 
وسياون ( القرن ۸ ) كرحلة على الطريق » ولكن دون أن يتوغل فى الأول 
عا يكف لیقابل مور إسلام اند الثمالى » ثم فى اللایو وندوزسیا کہایة 
الطاف حيث استقر الإسلام بقوة ونشاط منذ القرن ۱۳ ء وبعامة من 
القرن ۱۵-۱۲( . 


۷۰ Gordon East, تفہ‎ Behind 77ا21‎ Lond., 1948, )۱( 
pp 180 ff. pp اند‎ ۰ 


غبر أن ملتق اللایو وإندو نسیا كان بدوره بؤرة توزیع ثانوية» خرج مما 
الإسلام مم أبنائها ٤‏ دم ابا هل عر وجار » ليقشعع كأصابع اليد إلى جنوب 
اند الصينية والقابین » فدخل الأولى فى تار متأحر نسبياً » والثانية فى القرن 
٤‏ كذلاك وصل الاشاع إلى ساحل العينالجنوبى » أولا على یدی, اجار 
إل ر مزل وقت 2 2 على أيدى اجار اللاويين ی المصور 
ار ..لل ٠‏ ولكن هذا اسان ظل ثانوباً جداً محیث لاعکن أن تنک إلا عن 
مدخل واحد للاسلام إلى الصین هو الحور البرى » يدها للاقارنة ‏ تمتاز اند 
سیا عدخلين : را فى الثمال و محر فى الجنوب . 


اس تصليف الاعدارات الحاقية 


لننعتل الآن إلى ال ماد والاحدارات الدائریة فى توزيم الإسلام » کیا 
كال الأسس التى عکن تہنہہا فى المیمز بين حلتاته الحلفة التی نتری من قلبه 
حتى أطرافہ ٠‏ من هذه يمكن أن حصر خسة عناصر أساسية هی على الترتیب : 
عمر الإسلام » كثافته » نوعيته » نسيةالعرب » نسبة العر بية. و إذا كا نالعنصران 
الأخيران مشتقين أصلا من القلب التارمخی لام الاسلامى وهو العالم العربى » 
فليس لأقصود هنا قياس « معامل المروية » » كا قد نقول » فی أنحاء العام 
الإسلامى ٤‏ وأبعد منه يقينا أن نفرض أو نفترض هيراركية وطباقية داخلہ . 
القسود قط قياس عنصر أو بعد یقباین جغرافیا مابين أجزاء العالم الاسلامی 
دور ۳ ود مالاه پا ومعا'ہا الحلية و واوا ۰ 
خأماعرالاسلام فتعنی بدمدى القدم أو الحداثة:أى تاربخ دخول أو وصول 
الاسلام فى كل منطفة 5 و بطبیعة ا حال إن الماعدۃ العامة ھی ادائ المطردة 
كلا بمدنا عن القاب واقتر بنا من الأطراف » بحیث يمكن أن نیز زمنیا وبصو رة 


۹ 


عامة بين « الاسلام القدم » قرب القلب وبين « الاسلام ا حدیث © قرب 
الط راف؟ . ولكن العلاقة بعد هذا لاعکن آنتکونمطردة بصرامة ويهذه 
السهولة والالية الصماء » فہی علافقة معقدة تتحدد بتفاعل‌طرفین لا طرف واحد : 
لقوة والقاومة : قوة اندفاع الاسلام » ومقاومة الظروف الطبيعية واللابسات 
التار خية - ولسنا نستطيع لهذا أن نقول - مثلا - إن الاسلام كان يقطم کنا 
ميلا یکل فرن . ولكن تظل القاعدة العامة سايمة فی جوهرهاً کا تدل التواریخ 
الفعليةلدخول أو انتشار الإسلامالتى عرضنا لباق‌دراسة محاور إشعاعه وتوسعه. 

هناك بعد هذا من أسس التباین فى العالم الإسلامى كثافة الاسلام الحالیة ». 
أى نسبة حدوثه إن أغابية وإن أقلية ٠‏ ويمكن قى هذا أن نقول۔ مع لوش- 
إن كثافة الاسلام أو قو ته النسبية تقل بالتدریج » ولكن ليس يصفة مطردة 
بصرامة دات بطبیعة امال » كلا بعدنا عن كمية الاسلام » إلى حد ما مثلما قعل 
الكائو ليكية فى أور با كلا بمدت‌عن‌روما؟؟ . وھکذ ند أن الإسلام يتحول 
من أغابيات مطلقة أو ساحقة حوالى القلب » إلى أقليات كبيرة ثم إلى أقليات 
ضئيلة فى نويات متقطمة مغروسة فى وسط أغلبيات غير إسلامية وذلك على 
نہایات وأطراف الما الاسلامى . وكثيراً ماجتح هذه النويات إلى أن تأخذ 
طبيعة مدنية أ كثر متها ریفیة . وعلى السکس من هذا القلب » فهو وان كان 
لا عاو من أقليات ضعيفة من الأديان الأخرى » إلا أنها تبدو كجيوب 
صغيرة منمزلة متباعدة » کا تميل بدورها غالبا إلى أن قستقطب فى الدن أ كار 
منها فى الريف العريض ٠‏ 


Rondot, op. ہہانہ‎ f. ][, p. ۰, (۱) 
August Losch, Econon ics of 1 vcation ) .مسقم‎ ), New (ہ)‎ 
flaven, 1954, .م‎ 213. 
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( شکل ٤‏ ) أقاليم الما الإسلامى ا جنرافیة . هناك ه درجات من اجتماع وتکائف عناصر المركب الإسلامى .قارن هذا 


التوزيع الفعلی بالمبكل النظری القابل 


( شكل ه ) - ا یکل النظرى التجریدی لورفولوجية المالم الإسلامى . انظام 
حلق مشع تتحول إلى قطاعات حافیة . قارن مخريطة التوزيع الفعلى المقابلة . 


التوزيع لمعل الميسكل النظرى القابل 


۱ 


الأساس الثالث يمك نأن بکون نوعية الاسلام » عمنی‌در جة نقاوته وقوامته؛ 
أو مخایداه و حریفه » کا یعنی هذا أيضا انجاہ حركته إن توسماً وانتشاراً »ودا 
ولباتا » أو تراج وتناقصا ٠‏ وهنا أيضًاً جد أن المركة من الغلب إلى الاطراف 
هی انحدارمن الموجب إلىالسااب بصفة عامة ۰ فالأشكال النقیة التطورة المتماسكة 
من الإسلام أ کل ٠انسكونق‏ القاب وقر به » بدا تزداد الا بتعادات والتحریفات 
وتنداخلہ الڈوائب كلما اقتر بنا من الأطراف نظراً لبعدھا الكاقى وحدائة 
دنو ها فی الدين زمنياً . کذلك فان الأطراف وحدھا فى التى تخبر نبضاً شديداً 
فى «صير الإسلام ما بالنوسع أو بالانكاش . 


أساس رايم يكن أن ده فى نسيه حدوث العرب لا الدین وسدنتہ 
الأصلاء وسندته بالضرورة التارمخیة ٠‏ حا إن عملية نشر الإسلام لم تقتصر على 
امرب متذ البداية ء وإنھا كانت قرب کا رأينا إلى سباق التتابع » فیہا سل 
المرب الأشعل يعد مدی معين إلى عناصر خر ی قامت يدفعه إلى اماد أبعد ء إلى 
أن سلمتہ يدورها إلى من بعدها » وهكذا ٠‏ ومع ذلك فاللاحظ أن حملة الإسلام 
من العرب وصاوا فى مراحل ختلفة إلى أبعد آفاق الإسلام » وان يكن بنسب 
تل باطراد كلما بعدنا ع نالقلب. من هنا جد اليوم جاليات عريية مبثوثة كالجزر 
فى تدماعرف العناصر الإسلامية الأخرى » أو على الأقل قد ترکت طابعها واا 
إذا كانت قد ذابت جنسياً وانصهرت فى خضتہاء 


واامربیة - الاذة آعی - عنصرأ کثر ارتباطا وأشد التصائاً بالإسلاممن 
المرب أً تسم ٠‏ ه_کامه القر آن + اكاد المربية مع الإسلام أن کون عم 
لا اننسام له مود الاس: ت عا ماج . فالعربية خارج ال_الم العربى 
+ و | ية إلى :۱ إن ١‏ ظهر على طق جام رى ف لمة المبادۂ فعلی 


نا العلم ا بنی نظہر ؛ وإن لم تفقشر ۰ داتها فى الاغات الإسلامية الأذری 


۳ 

بدرجة أو بأخرى » فقد تستأثر بشكل الكتاية ٠‏ فہی إذن فى أغلب الالات 
اللغة الدينية لمهتوعسة1 بین جمپرۃ المسامین ء وفى أضعف الخالات الاغة المشتركة 
٥×۴۰‏ مدوهنا بين مشننی الإسلام “ومن هنا مجد دولا إسلامية استعارتشكل 
الكتابة العر بية أو ألفاظاً من اللغة العربية أو کلپما معاً ٠‏ ويمكن لهذا كله أن 
يكون اساسا آخر فى تصنیف قطاعات و أقالي العالم الإسلامى . وکا ینتظر » فان 
نسب حدوثه تقل من القلب إلى الأطراف باطراد یکاد يمكن أن تحدد 

اتحداراته إحصائياً . 


تلك إذن هی المناصر الأساسية المشتركة ء ولكن التغیرة تغيراً منطقياً » 
داخل العالم الإسلامى ٠‏ فإذا حن طبقنا هذه الأسس الجسة ك ركب دد لنا 
المعالم الدقيقة -- التضاريس البشرية -- للعالم الإسلامى» لأمكننا أن تعرف على 
حلقات ست متتابعة من الداخل إلى الخارج » ولو أن أحداً منہا ہاستثناء التواة 
يندر أن يكون داريا مكتملا » بل یغلب أن یقعصر على قطاع أو أ کر هنا 
وهناك ء وذلك حسب محاور انتشار وحدوث الإسلام نفسه . 


إنبا ‏ هذه القات أوالقطاعات الملفية ¬ هی الأقالم الطبيعية واليشرية 
والتاريمخية فى العالم الإسلامى ٠‏ ویمکن أن حدد نسميتها بمدى | کتتال ذلك 
ارکب من الأسس فيهاء أو ععتى آخر غير مباشر بمدى الأثر المرب فيها ۔ 
فن « الفلبأومنطنة النواة » ء وهى العام المریی» ننتقل تباعاً إلى « ظل العرب» 
إلى « شبه القاق » إلى « صدى العرب » وأخيراً إلى « أطراف الاسلام » 
القصوی ٠‏ وف الإزء التالى ندر مناقشتما بالخصيل حول خصائص كل من هذه 
الأقاليي أو الملقات فى ضوء النظرية العامة التى قدمنا ٠‏ 


والهسكرة الأساسية التی تقوم عاہپا هذه لال هی بدساطة أن نصيبها من 


نج 


اجماع هذه الأسس ا سة بقل بالتدريج كلما ابتعدنا عن القلب واقتر بنا من, 
الأعاراف . فى منطقة القلب مجتمع كلها على أُعل مستوباتہا ء فنجد أطول اخ 
فلإسلام وأعلى كثافة أو نوعية » فضلا عن أعلى نسبة للمرب والعربية ٠‏ 
منطقة الظل جد الإسلام كثيقاً متطور؟ كذلك » ولكن تاریخ أحدث قلیلاء 
كا بمختنى المرب إلا كاليات ضثيلة » ولكن تسکثر مؤثرات اللغة العربية سو 

فى شكل الكتابة أو فى ألفاظ اللنة بنسبة كبيرة ٠‏ وفی منطقة شبة الظل بزداد 
تاريخ دخول الإسلام حدائة وت شكل الكتاية الەر بية . آما فيمنطقة الصدى 
فإن تاریخ الإسلام أحدث وأحدث » كا تختنى مؤثرات العریة كلية سواءمن 
شکل أو ألفاظ ٠‏ حت إذا ماوسلنا إلى أطراف الإسلام وجدنا الإسلام نفسه 
أقاية عددية وحديث المد للناية » كا مختنی الأثر العربى تماما جنس أو لنة ٠‏ 


الحاقة الآ ولى : منطقة القاب واانواة 


لن كان الإسلام قد انبثق من الحاز کنواة نووية » فإنه سرعان ماحول 
المالم العربلى برمته إلى نواة له كبرى وإلى قلب نابض وبؤرة مشعة بكل ماى 
ذلك.من معنى » ول بلبث أن حول السا م ارب إلى بلاد العرب الکبری 
e Arabi‏ ء بنٹل ما تحولت جزبرة المرب شما إلى دار الاسلام بعامة 
وقبلة السلین جميعا . وبنبغی أن نیز ہنا بين الفتم والإسلام والتعريب - على 
هذا الترنيب: ٠‏ 


أا قح فسکان موجة مدیة کاسحة نادرة الثال فى التاریخ جميماً ۰ فق 
غضون القرن ۸ » ولا بكن تد مغى قرن علىهواد الإسلام » كان عرب المزيرة 
قد غطوا رقعة ااعالم العربى من‌محیطه إلى خليجه ٠‏ ولاشكأنتوسط موقع الجزيرة 
العربية من ناحية ‏ واللّه أعلى حيث يضع رسالته وطبيعة المرب الرعاة الرحل 


“e 
کعنصر حرکی للغاية ۳010« شدید السيولة کرمال الصحراء سپا من ناحية‎ 
أخرى » إلى جانب التجانس النسی الكبير فى البيثة الطبيعية الصحراویة بین‎ 
الوطن والمهجر ما كفل وحدة الوسط والوسيط » الرمال والجال ء لاك أنها‎ 
. جيعاً ما یفسر هذا الزحف التارمخی والبطولى‎ 


ورغم أن عملية التحول إلى الإسلام بدأت مع الفتح إلا أنها كانت تسيا 
أنقل خطى بطبیعة الال . على أنه فى غضون قرنين أو ثلائة كان الإسلام قد 
أزاغ بالفعل و إلى مدى بعيد کل الفطاءات الدينية الأسبق التى ٤‏ على السکس 
منها خارج منطقة القلب» كانت توحيدية فى معظمپا » وكادت العتائد غير السماوية 
کون قد انقرضت منہا من قبل طويلا ۰ وإذا كانت هناك جيوب قد صمدت 
طويلا وتأخر إسلامها بعض‌الشىء » فهیملية » قليلة » ومتطرفة أساسا » جزيرة 
النوبة وواحة الكفرة » ولسكنها ل تلبث أن اسنسادت أو أسالت فى أخريات 
المصور الوسطى . 


ومن هنا فالقاعدة العامة » ولا » هى أن الإسلام ماعنا إسلام قدیم چا 
:7 أقدم مافى العا الڑسلای » وهو أمر منطق فى منطقة القلب والنواة . وثانياء 
فان نسبة الإسلام هنا بعامة من أعلى مافى السالم الإسلامى » وإن كانت هناك 
أجزاء منه تقل فى ذلك عن أجزاء خارجه واليوم لاتزيد الأقليات التبفية عن 
جيوب مسيحية أساساً توجد فى الشرق فى قلاع الشام الجبلية أو فى صعيد منصر 
السیق » وعن أسافين أشد ضا 2 من المهودية توجد فى الغرب العربى»والكل 
لایمدو مدا بضقة ملایین معدودة . 

أما عن التعريب فقد کان بدوره وبطبیته أبطأ وأقل خحاوة من علية 
الاسلام ء لأن تغبير القلب أسرع من تغيير السان » وهن ثم تطاب قروم عدة 
أ.رى حتی صرعت العر بیة شتیت الاغات السابقة سامية وحامية وغير ذلك . 


( العا الاسلامي العاصر ) 


١ 


ولكن هنا أيضاً تخلفت جيوب وجزر لنوية ٭ اعتصمت غالبا بعناطق العزلة 
والالتجاء فى الأطراف والهو امش القصية أو الجبال والجزر والواحات التطوحة» 
كالاً كراد فى أقصى الشرق والبربر فى أقصى الغرب . وكا أن الإسلام لم بزل 
يكسب حتی يوهناهذا بمض عناصر الأقليات الدينية الختلقة » فان العربية 
أيضا لاتزال مشتبكة فى صراع أخير وناجح ومحتوم لأصير مع الأقليات اللغوية 
نی ھی من قبل وبلا استثناء مزدوجة اللسان تجمع بين لسامها والعربية کر حلة 
انتقالية نحو الصریب الطلق . 


غير أن هذا لايعطى سنداً أى سند لاتخر جات السقيمة التى يطاقما الببض 
أحيانا من أن العربية بهذا ليست إلا لفة مشتركة ممددمة موا فى المالالمربیء 
وان کان من الصحیح أن أغلب العالم العربى ہم لنوياً من‌الستعر بین لامن‌العرب 
أصلا ٠‏ بل من تلات الأقليات اللغویة من لعب دوراً خطيراً فى تاريخ الإسلام > 
فنى امغر ب کان البربر من أ كبر حلة ونشرة الدين ثمالا فى الأنداس وجنوبا فى 
الصحراء والسودان » وف الشرق كان للا" كراد تذکر صلاح الان 
شرف الدفاع عن الإسلام ضد النول . 

هذا وعکن بوجه عام أن تقول إن نسية الإسلام فى العالم المربى أعلى 
من نسبة العروبة » فبا لانزيد الأقليات الدينية عن هوم ٤‏ ملابین تقریباء 
تصل الأقليات اللغوية إلى نحو هوم - ۹ ملابين ( هذه الآر تام لانشەل جنوب 
السودان ) . کذلك ذا كانت الأقایات الدينية أبرز وجوداً ووز تا فى الارق 
العری من الأقليات اللغوية ء فان المکس صحيح ف الفرب العربى حیث‌الاسلام 
عالی تقریباً يننا تشحدد الاقایات فى التاحية اللغوية . 


ويبق بعد هذا الجانب ال سی أو البرق . الثابت علماً أن أغلبية سکان 


۷ 


العالم العربى ہم من أصل أنثرو بولوجی «تشابه أو متقارب جداً » على الأقل فى 
الأبعاد التاريخية الدحیقة ء أى فى الأصول ااعلیا الأولى ؛ وما الفروق أتالية إلا 
من فعل التخصص الإقليمى والعوطن ا لی . فم أبناء عومة عريضة باعدت 
ينهم الجمذرافیا والتار بخ بالتدريج » إلى أن کان الد اامربی الإسلامى 


هناء ومن قلب الجزيرة ( وهی تار يخي خزان بشری منالی)»و بنعل‌الصحراء 
الطاردة ( وهی کا قيل « ولودة » ) » تدذق العرب وتواثرت بطوئہم وقبائلهم 
وجیوشہم طوال العصر الإسلامى بأعداد كبيرة وفالة متلاحتة أ كثرمما یتصور 
الكثيرون» تدفقت لتنساح وتستقر فى كل أقطارالنطقة » حتى اتتوت إلى التزاوج 
والصاهرة مع أبنائها الأصليين » وأصبح التعريب إلى حد ما جنسياً مث کان 
انوي ٠‏ وسواء قلنا تعريباً بالدم ؛ أو امتصاصاً للعرب فى دماء الأقطار الفتوحة ء 
فالنتيجة واحدة بح وحدة الأصل وا جنس منذ البداية إنه زواج أقارب 
- بعيدين ريما ف التحلیل الأخير . 


كذلك قند امتاز العصر العرلى الإسلامى فی المنطقة ‏ بسيولته البشرية 
وحركته البدوية -- بهجرات وموجات سكانية متبادلة ومتقاطعة ومتداخلة بين 
أقالے النطقة كلها مشرقها ومغربهاء تماجعل العالم العربى أشبه بدوار كبير للعرب» 
وما ضاعف من علية « التجنیس » العرق التی أعطاها المرب الدفەة الأول . 
والعملية كلها بذلك أشبه شىء بعملية « خض » أعادت تايب سکان القلب 
جیما تصهرم من جدید فى بوتقة جاسية واحدة ٠‏ ولوس معنی هذا أن التعريب 
أو التخايط 32 علية مطاقة نشمل کل خلايا الجسم ۳ ٤‏ معناه فقط آن 

ن الصعب جداً الاصل الدقيق علي بين الطرفين . والصورة النبائية بعامة ھی 
أن لعل العربى قد أصبح نسبيا من أ كثر مناطق العالم الإسلامى نانسا فى 
العرق؛ عثل ما أنه أشدها تداخلا بین ضکرتی العروبة والإسلام . 


“A 


وتاس على ذلك كله » فإن نوعية الإسلام فى العالم العربى تصل إلى فة 
قاوتہا وقوامتها » فلس هناك تحريفات عقائدية أو رواسب من أى نوع ٠‏ إن 
العالم العربى قلب وقلعة للاسلام معا . وهو مم اللفة والتاريخ الوصى الشرعى 
والطبیعی على العقيدة وإليه آأت بالضرورة وظیفة الحفاظ عليها وخدمہا . العالم 
العرنى بالضرورة « مدرسة » الإسلام الكبيرة ۰ ومعہد دینی ٤‏ ضخم لها 
الإسلامى يما ٠‏ ولاطبقية ولا عنصرية فى هذا » فا نمنى بالقطم أن العرب سادة 
الإسلام ء وإعا نی فاط أنہم سدنتہ . 


ومن هنا لم یکن مفر من أن تسکتسب النطقة منذ البداية وزتاً خاصا وهببة 
تاریخیةوریما سياسية ء وأن يشل شخصية مشعة نی کل الما الاسلامی ٠‏ ولکن 
ذلك أيضاً مسئولية خطيرة تستدعى وعياً وعملا جادا دابا ٠‏ ولمل أوضح جال 
لهذه للسئولية الخطيرة أن یکون ا لقات المامشية القصوى من العالم الإسلامى » 
تلك القىلا زال الإسلام فيها كا وكيقا فى حاجة إلى دفم وحضانة . ولعل السياسة 
الحالية التی يتبعها العالمالعربى » خاصة مصر الثورة » فی نشاطات الدعوی التبشيرية 
فى آسیا وإفريقيا تشر بالفعل فى هذا الاتجاه . 


ولکن العام العربى من الناحية الأخرى » لا ماو ء ولم يكن “بد من ألا 
مخلو ؛ من فرق إسلامية عدیدۃترا کت عبر المصرالاسلامیآو بالأحرى تجر مت 
فى بداياته ء ولكنها حجرت فى نہایانہ. فکېد العقيدة ء لم يكن مغر من أن 
تتحول اانطقة إلى خلية عارمة بالفكر الدینی وإلى معمل مجارب مذهبية » غذتها 
أو غزمها السياسة ومصالح الک أو نعرات الشعوبية » ولكن هذه العوامل 
الأخير ة لم تلبث أن فقدت سياقها التاريخى فى الوقت الذى نج.دت تلك حتی 
آلت إلينا رثا يثير ااشاکل مثلما يثير التساؤل ٠‏ غير أن النقطة ا مامة آلانباغ 7 


۹ 


۳ 9 ومستشرقيه ‏ فی نضخيم هذه لفرق والذاعب ٠‏ 

فإذا تحن وضعناها فى حجمها الطبيعى فلن تزيد عددياً عن أقلیة ضثيلة للغابة 
قوامہا بضة ملابين (ه -5 »رما ء من أ كثر من مائة ملیون ) . وإذا 
مارددناھا إلى مواطها فلن تعدو أن تكون فاولا ميكر وسكوبية مزقة ملأت 
إلى مناطق العزلة ابلية والأطراف الحامشية ٠‏ كذاك حد الشيعة الاسماعياية 
والعلوية والمتاولة والدروز فى الشام » والائنا عشرية فى جنوب العراق ءوالزیدیة 
فى جبال الین . وكذاك مد الاباضية بثوراً على هوامش المالم العربى فى مان 
وق جزر ساحل تونس وبعض واحات جنوب الجزائر ٠‏ وفضلا عن ذل ك كله » 
فليس حیحاً البتة ما يصوره الاستعمار من أن هذه الفرق هى « أقليات » دينية 
وأنها عثل طائفية دينية بالمعنى السيامى الفہوم ؛ فپی جزء لا بتجزأ من احیط 
الإسلامى ولاء ونشاطاً ء جاداً واجنهادا 9 , 


الحلقة الثانية :النواۃ الميتة 


وعکن أن تعد جح من الماقة الأولى » غير أنها لم بعد طا وجود » ورعا 
دعوناها لهذا بالنواة اليتة . وبها نعنی امتداد العالم -العربى فى العصور الوسعلی 
عبر البحر المتوسط إلى إسبانیا وصقلية ٠‏ قد كان اطزہ الأ كبر من أيبرياء 
باستثناء القلاع الجبلية فى الثمال » أو يتحديد أدق » أبيرياافى حدود خط زراعة 
الزیتون کا یقرر الادریسی فی ملاحظة ثاقبة 7" » جرا لا یتجزأ من العالم 
العربى وم رکزاً من ألم مرا کز الإسلام واامروبة ٠‏ كان الغرب الأوربی أو 
المغرب الا کا قالت العرب . 


W. B. Fisher, ‘The Middle Fast, Lond., 19۳0, pp. 108-112. (1) 
Rondot, t. ,ا‎ pp’ 176-184 : P. Birot & J. Drench, La (Y) 
AMediterranée et Je Moyen - Orient, t ,آل‎ Farin, 196, pp 800 ۔‎ ۰ 
W. (eordon Bust, An Hislorneal Geography of Europe, (¥) 

Loud. 19.0, 1: 202. 


7 
ورغم أن الأساس القاعدی فى السکان هنا کان إسيانياً » إلا أن المجرة 

أضافت 3 عرببا وبربریا متعرباً كبير الوزن كا أن التعريب قطم شوطا 
بعيداً بین الوطنيين أُقسہم » ونحولت الأندلس إلى بوتقة حقيقية للاختلاط 
الجنسى حتی نشأت مم فثات خعلطة متنوعة كالمو ريسكيين وال دجنين وا أستعر ہین 
102۵6 والور 0:۰۶:۸4 وغیرم » با سجل الاسلامانتشاراً أو سم وان سم 
ویقدر البعض أن إسبانبا الاسلامية ضمت فى وقت ما حواً من ۳۰ مایونا » 


السامون مهم نسبة ليست بالصغيرج ۳" 


غير أن هذا الوجود الاسلامی - العربى زال كله فى النهاية بعد أن ظل 
یراجم فى خط متأرجح على عدة مراحل عثلنوازناتالصراع وفترات الد واطزر 
ین الاسلام والسيحية فى حرب الاسترداد ماونموه860 ۰ وى یوم وليلة کان 
2 المروج » مت ملايين من المسامين ۔۔ عدا من قتل ‏ عادوا 
إلى شمال إفريةيا ( الأنداوسی ) ء وأصبحت الأندلس فردوس العرب الفتود . 


ان الأثر الإسلامى العربى فى إسبانیا لا حی سواء فى اللاندسكيب 
الطبیعی وا لحضاری أو ف الدم أو على اللسان . فعدا الأثر ا جنسی الذى يبدو 
بوضوح فی وجوه سکان‌اطنوب بل وتقالیدہم حتی الیوم » وعدا الآلاف المر بية 

من أسماء الما اکن والواقم الجنرافية الراهنة > تفم الاسبانية إلى یومنا هذا 
نسبة ضخمة من الكلمات العربية » يقدرها البعض بنحو + آلا ف كامة ء أو 
ما يعادل ۷ر۱۳./ من جوع القاموس الإسبای المعاصر . ويمكننا أن ندرك 
أهمية هذه التأئيرات العر بیة الاسلامية إذا تذ كرنا أن الاسبانية قدر ما بعد ذلات 
أن تنتشر انتشاراً صخماً فى أمر بکا اللاتدنية ۔ 


Philip Hitti, The Arabs, T.oud., 4۰ (١() 


۷۱ 
الحلقة الثالثة : ظل العرب 

و ثتقل بعد هذا إلى اللقة الثالثة » وهى أشد نطاقات الإسلام التصاتا 
بالنواة العر بية وأبعدها تداخلا فى تارمخہا وتأئراً بها . وتمثل إيران وأغنانستان 
هذه ا لقة اليوم » ولکنہا كانت حتى الأمس القريب نقسم لتشمل ترکیا 
الأناضولية » التى تنزلق الوم إلى القة الرابعة . وقد دخل الإسلام هنا منذ 
وقت مبکر » فى القرنین ۷ء ۸ الیلادی » حيث قضی على الدبانات الوثنية ااحلیة 
القدعة من مجوسية وعبدة نار وزرادشتية ومانيكية ونسطورية » وحیث انتظم 
السواد الأعظم من السكان بل وإلى درجة تزید اليوم على ماتعرفہ أغلب 
الدول العربية. غير أن الشعوبية ء التی لعبت هنا دوراً خطيرأ ومزمناً بين الوالی 
على أساس النعرات التاریخیة والحضاریة وربا العنصرية السابقة » قد خلفت منذ 
وقت مبكر نوعاً من الصراع را كان من ثمرته ظہور أو توطيد الاجاهات 
الشيعية بقوة . وتعد إہران اليوم ال رکز الرئيسى للشيعة الاثنا عشرية فى السا م 
الإسلامى . 

وكا قلنا ء فان التفاءلالمضارى بين النواذ العر بية وبين العام الفارسی وصل 
إلى مدى بعيد جداً انعكس » من بين ماامکس » على اللغة . قند تقدم الريب 
خطوات مثيرة فى فارس حتی‌آوشکت العربية أن تقہر الفسارسية الآرية » وأن 
نحل حلہا يا فعلت من قبل بالآرامیة فى اطلال الخصيب والقبطية فى فضر 
والبربرية فى للغرب إلخ ۰ وبها سام كثير من الفرس ف التراث الاسلامی 
البرنی الکبیره. ولو قد تم هذا اسکافت إيران اليوم عر بیة وجزءا من السا م 
العربى . غير أنه لم يقدر لاعربية - بسبب فترات الضعف السيامى التی تلت - 
أن تصل إلى هذا الای . 

ولكن العربية » بالقابل ؛ ترکت ف فارسية الیوم تحواً من 50 .| من 
مفردات الدراسات الاسلامية ٤‏ وحوالی .م / ' من منردات اللغة المادية 


۷ 


مامة" "۴ . وفضلا عن هذا فإن الكتابة الفارسية استعارت ااشکل المری 
منذ البدابة . ولا رانا مذا كله منالين إذا قلا إن ابران وآفغان بهذا بلاد 
« ثلث عربية » » وتقع بهذا فى الإسلام على أقرب درجات النسب مع النواة 
الەر بية » ویصح لا إذن أن نصفہا محدارة « بظل العرب» ٠‏ 
يضاف إلىهذا وذاك أيضا الالتحام الجنسى فؤىدولة إبرانالهاليةشربحةمن 
الم و بة الأصيلةلانفل عن ثلاثةملا یین فی منعاقة عر بستان _لاحظ الاسم - والتىقلبتها 
الہپلویة إلى خوزستان ۰ کا أنالأجزاء الجبلية. نمال |برانوالتاختللمراق الأعل 
كانت تعرف طوال العصور الوسعلی « بالعراقالمجمى » » نأ كيدا للطابع المربى 
الشديد الذى دمخبا بالاحتكاك والتفاعل .و بالقابل » فقد جذبت عواصم الشيعية 
والمتبات القدسة فى کر بلاء والتجف بضع عشرات من الالاف من الا‌برانیین 
۔ مر۲ه ألا فی ۳۱۹۵۳ _ مقیمة بصفة دائمة أو متجددة » حتی لتوصف‌هانان 
الدینتان المتدستان بأنبما أسانین هن الفرس فى جسم المراق”'' ٠‏ بل لقد وصل 
الاثر الدموی المری سا حتی بلو+ستان » حيث يقال إن هناك اليوم #ملابين 
عرفى تت رکز كالجزيرة زرعت جرئومتها منذ ر الإسلام والاعوة . 
وینبغی ألا شى أن نضيف إلى هذه اللقة أرخبيل جزر اللدیف المرجانية 
( ذيية الہل عند !بن بطوطة ) فى جنوب غرب طند » والتی تولف اليوم دولة 
سیاسیة مستفلة وعضواً فى الأمم المتحدة » وان لم تزد سكاتا عن الاثة ألف . 
فبذه المزر تقع من منحی التعریب فی العالم الإسلامی على تفس النقطة التى تفع 
عایہا إإران ٠‏ فقد دخل الإسلام هنا منذ وقت مبكر جلا فى القرن ۸ على أيدى 
يجار الجتوب المری » الذين استقروا بها ثم ذابوا وانصپروا جنسيا ولغوياً بعد 
أن حولوا کل الأهالى بلااستثناء إلى الإسلام»و بعد أن أعطوا للنة الوطنیتشکل 
الكتابة الع بیة إلى جانب نسية هامة من الألفاظ والفردات . 


(۱) عد شلبي؛ « الاعة ٠1‏ ريه فى آسیا وإفرينيا » ء الٰلة > ویو ۱۹٦٦‏ س۷6 . 

(۲) عزة النس » أحوال السکان ااعا م العر بی ء اللاهرة ۱۹۰١‏ ء س وم . 

۰ ,۷۸۸۰۵ہہ؟07‎ Géographie et Réligion, Paris, زفق‎ 
1048, ۱۰ ۰ 


۷۳ 
الحاقة الرابعة : شه ظل العرب 


هذه طفرة حدیثة فى مورفولوجیة العام الإسلامى » محدودة الرفعة مثلا ھی 
طارئة وشاذه . ول تكن أصلا تعدو قطاعاً من ا اقة الثالثة السابقة . تركيا 
سس ؤحدها ‏ هی هذه الخلتة ٠‏ ولقد تأخرت تركيا كثيراً عن 1بران فى دخول 
الإسلام حتى القرن ۱۳-۱۱ فى الواقم > ولکنها أخذت الإسلام الق 
ماس ریما وصل أحياناً إلى حد التعصب ء ثم حکت المرب وجزء كبيراً من 
الإسلام و احتتکرت الللافة لد طويلة »بل ]نا الیوم أعلى فى نسبة الإسلاممن 
أى دولة عربية » عا فى ذلك بعض دول الجزيرة العربية ريما . 


وقد أدخابا هذا كله فى تفاعل ؛ ولکن أيضاً فى سراع »عبيق جداً مع 
العروبة » خرجت منه الأخيرة مہزومة سياسياً متتصرة حضارباً ولاف . فيا 
لم نکد التركية تؤثر ف العالم العربى فى أى محال » تغاخلت العربية فى اللغة التركية 
على نحو ما فعات فى الفارسية » وإلى نفس الدی تقریباً . فن ناحية استعارت 
التركية » التی لم تسكن مكتوبة » الشکل المربى فی السكتاية ؛ ومن ناحية منعت 
المربية التركية الثاث أو أ كثر من جوع قاموسها للعاصر کا بقدر الإخصائيون 
من الفیاولوجیین . كذلك تم تبادل للؤثرات الجنسية بدرجة أو بأخرى لاسما 
على تنوم العروية فى الشام ٠‏ فنی تمداد ۱۹۲۷ قدر عدد المرب فى تركيا بنحو 
٣أ‏ » وهذا بالطبع لا یشمل ہقیة المرب فى واء الاسكندرونة الذى صمتہ 
ترکیا فیا بعد ٴ٠‏ 


وعلى هذا فان تركيا ‏ هى الأخرى ۔ کادت أن تسکون « ثلث عربية » 
فى حين ما . و إذا تذكرنا النفوذ السيامى ال ثمانیة فى أوربا البلقانیة ء أمكنا أن 


(۱) التس ء المرحم السابق . 


۷ 


ندرك ەزی ومدى هذا التعريب ا زی . غير أن تركيا الحديئة ‏ الکالیڈ - 
وقد اعقر ہا - کا بران ‏ النزعة الشوفينية المادة ؛ فضلا عن عقدة « الأوربة » ء 
مجرت الكتابة العربية فجأة إلى الشکل اللاتنی بثل البساطة التى تينتها بها 
من قبل ( هل قول رحل حضارة مثاما بدأوا رحل استبس ؟ ) . كذلات فقد 
عات على « تطہبر » الاذة من التراث العربى » بل كادت بعد أن فصات الدن 
عن الدولة ذعملا صارماً أن تصل ففوقت ما إلى حمید الإسلام » إلى أن | كتفت 
فى العباية « بتتربكه » . ومن هنا فقد نزات ترکیا فى درجة قرايئها فى العائلة 
الإ الامية خعلوۃ إلى أسفل » وبعد أن كانت قطاعاً من ظل العرب تراجست إلى 
حاتة إن تسكن قاٰة يذاتها فإنها حاقة باهتة هی‌شبه الظل . 


الخلقة الخام.ة : صلی العرب 


هنا يظل الإسلام الأغابية للطلقة » فقد يصل إلى نسبة أعلى مما فى النواۃ 
العربية » ولكنه أا قد يقل عن ذلك كيرا . إلا أنه بوجه عام أحدث تار ا 
بدرجات متفاوتة » ويمكن أن نعمم فنقول إنه متوسط العمر هنا . وأم من هذا 
أن الأثر العرف هن ا لغة أو كتابة یصیح صثيلا ورمی : إنه صدى بعيد 
على الأ كثر ٠‏ ومن الناحية الدينية يشتد السك بالاسلام » ولكنه لا مخلو من 
شوائب دخيلة أو شكايات بالية » إلى جانب أن الملقة "ككل مناطق الأطراف 
النائية تعد معقلا للا فكار العتيقة التى رعا عرفنها منطقة اانواۃ فى حين ما ء 
ولك ہا نبذتها منذ وقت طوبل ٠‏ كذلك قد يتعرض الإ. لام هنا لأخطار 


والصفة ا لقیة والنطاقية هنا واضحة تماماً » وان بدأ التقطم الأرضی يظهر . 
بدأ الملقة من مر قزوین لقشمل وسط آسیا والتر نستان » ودر لتغے 


yo 


الا کستان بشطریها » 9 تقفز الحیط تنتظم اللایو وجزر إندونيسيا الرئيسية ٠‏ 
وتمود ا لقة إلى الظپور فى إفریقیا على طول الساحل الشرق ابتداء من إرتريا 
والصومال حتی تاتزانیا ٠‏ ثم بعد اتفصال أرضى عریض » تستدر فى السودان 
ہرس ارا رع ای 


فنی وسط آسيا استقر الإسلام نہائیاً وعلی وجه الاطلاق مند حوالى القرن 
۳ ووصوله هنالم يتم على آیدی العرب بالاقة بقدر مانم بواسطة إيران » 
ولا أثر عربى هنافى لنة أو كتابة . وهنا يتعرض الاسلام للاحسكاك الان مم 
الشيوعية » وهو من ثم لا يجد يبئة طبيية بطبيعة الحال» إن لم يلق ظروفاً تسل 
على تفكيكه وتذويبه ووطههةتسعلوة36 کا مال ٠‏ وعدا هذا فإنه يتعرض 
تلطر التناقص النسبى ؛ وذلك عن طريق المجرة الروسية إلى الجهوريات 
ال وفيتية مثل تاجيكستان وأزيكستان وترکنستان وكازا كستان . وقد وصات 
هذه الحجرة بالقمل إلى حرجة نهدد أعلبية الإسلام المددية هنا . فکا رأينا فان 
المناصر الروسية للپاجرۃ تقراوح اليوم ما بین 4/۲۰ |1٠‏ من جوع سكان 
هذه ا ہوریات''“ ۰ ولمذا فالمريطة التقايدية لكثافة الإسلام التى كانت تصور 
للوقف على أنه سيادة مطلقة تتعدل حثيثاً حت ناظرينا » وإن يكن بطريقة سلیة 
هادثة ٠‏ ولمل هذا القطاع من ا اقة هو وحده الذى بنفرد بهذه الظاهرة امامشية 
الخطيرة . 

أما فى الباکستان فالوقف ختلف كيرا . فباهنا وصل الإسلام مبكراً » 


واستقر منذ القرن ۹ -- ٠١‏ تقريباً حتی القرن ۱۳ ۰ وهو يكاد يكون الدين 
الطلق فى الشطر الغربى ولكنه ‏ وإن ظلالأغلبية السائدة ‏ ينخفص كثيراً 


Rondot, ٠. ٠, pp. 2017 ff. : LIL, pp. 179 ff: J. ۳۰ Cole, )١( 
Geography of Uurrent Affairs, Pelican, 1968, .م‎ ۰ 


۷۹ 


ف العطر اشرق :وقد کان الرعی اق هادا عل اشنم » بل مذي فى 
بمض الراحل » وذلك يحم الأخطار المندوكية الحدفة ۰ ومن هنا کان القطاع 
شديد التطاع والتلہف إلى قلب العا الإسلامى ۰ وفى هذا القام جد اامر بیة دوراً 
ماما لتاعبه 2 


فنذ عبد « الذول الأ كبر » فی القرن ٤ ۱۷ -- ٥١‏ تکونت هنا اللنة 
الأردية من خليط غریب‌من المندوستانية وا مندیة والفارسية والتركية إلى جانب 
العربية » فكانت العربية أحد عتاصر الأردية ء بل هى العنصر الأم قبا ان . 
وإنه لهذا ال۔بب أساساً تبنتبا دولة الباکستان الحديثة کلفة رسمية لا وعدا 
هذا فان العربية ظلت دابا وتظل لنة العلوم والؤلفات الدينبة ٠‏ وفضلا عن هذا 
وذاك فاعرب وللمتسكدين بالعربية وجود مذ کور ٠‏ فنی ۱۹۲١‏ قدر أن بالهند 
- ابرم اليا کستانی الیوم بالطبع - جوا من ۳۰۰ الف منیم ۴۳ » لا ندری 
13 یباغون الان : 

والقطاع .بعد هذا شدید السك بالتراث الاسلامی وخلية لنشاط الدینی 
مهیانه ومدارسه وطرقہ... الخ » کا کان له الفضل - مم ارتباطانه الاستمارية 
الغر بية الطويلة - فی نشر التراث الإسلامى باللغات الأجنبية ( مدرسة جامع 
ووكنج دنا فى بريطانيا مثلا ) » فى حين أن هذا الدور كان ألصق 
بالستشرقين فی منطقة النواة العربية . غير أنهذا الجاس الد یی والشعور الإسلامى 
الفياض ماح أحياناً إلى بض أفكار لم تمد مقبولة فى منطقة النواة كفكرة 
الدولة الإسلامية المالیة الموحدة التى لم تزل تعيش أو تعشش فى بعض أركان 
البا کستان . كذلك فان هنا إحدى ا الات القليلة فى العالم الاسلامی المعاصر 


Revue du Monde بات: صلااقةآ‎ ٠. 51, .مم ا112‎ 1835 - 144.0) 
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الذى ميت فيه الدولة را بالجهورية الإسلامية - جمہوریة البا كستان 
الإسلامية ‏ ایصبح الدین أساس الدولة . غير أن النی حدث أن الباکستان 
خلت عن هذه التسمية أخيراً بعد مجر بة شاقة . 

أما فى لللايو وإندونيسيا فالإسلام برجم إلى القرن ۱۳ كنقطة ابتداء فعالة 
واستەر يطرد فى الفرون الثلاثة التالية » حتی أصبح الیوم الأغلبية السائدة » 
واصلا إلى ۸۰ / فى إندونيسيا » وإلى نسبة مثلم وربما أ کثر منها فى اللایو 
إلى أن هوت به الحجرة الأجنبية أخيراً ‏ على نحو ما فى وسط آسیا السوفيقية - 
إلى مالا بزيد عن النصف إلا قليلا . ومن اللاحظات الحامة أن الإسلام » الذی 
أزاغ البوذية والبراهية وغيرها هنا » لازال فى بعض ا مہات الحامة یعانی 
من رواسب وأدران وثنية استحياية «عنسنته ومحتاج إلى كثير من 
التعميق والترشيد ٠‏ 

ولقد جاء دور العرب هنا مباشراً بفضل البحر ؛ فان نجار وبحارة الجنوب 
ألعرلى » خاصة ا لحضارمة والسمانیین » ولكن ۳۹ بعض العناصر الفارسية »ثم 
حملة الإسلام إلى هنا ء حيث كانت ملقا « ماتی » لمم جیما ومن هنا الا 
فهو عربی الأصل . ومنذ ذلك الوقت لم تنقطع العلاقة بين الجنوب العربى 
والأرخبيل . وحتی‌الوقت ا ای توجد جالية عربية مقيمة يصققدائمة ف إندونيسيا 
بلغت فى ۱۹۳۰ نحو ۷۱ ألا تزيد اليوم لاشك كثيراً على المائة ألف . 
ولا ہزال العرب پرساون يناعم صناراً إلىالوطن الأب تم العربية ثم يعودون 
للوطن الثانى “کا لازالوا برس لون من أرباحہم إلى الأهل فى الوطن القدم » 


وبعضهم یعود فى أخريات أيامه لوت فيه . 


li. B. رما‎ Asia's باس‎ & Peoples, Mec Graw Mil, (1) 
۱۹51, ۰ 

Hoyal Institute of International Affairs, ‘The Middle (¥) 
Kast. A Political & Econ. Survey, O. U. P., 11۰8, 1 11٠ 
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ولكن نفوذ العنصر المریی أبعد من جرد ترك جالية غنية محترمة » وإغا 

عتد إلى الاخة . شُنذ البدایة والعربية عنصر ثرى هام فى ال:4 اللاو ية الت هی 

لغة التجار والقبائل للشتركة ف ىكل الأرخبيل . وينتكس هذا الأثر حت على 

بعض أحماء الأماكن ابتداء من « جوهور باهرو » ( جوهرة البحر ) « وكوتا 

بهارو » ( كوت البحر) فى اللاو إلى « ميدان » فی‌سومطرة ... الخ . كذلك 

كانت الاغات المامة فى إندونسيا مثل ال ماوية والسو نداوية تفم نسبة كبيرة من 
الألفاظ العربية ٠‏ حتى إذا كان الاستقلال وقررت إندونيسيا البحث عن لنة 
رسمية موحدة » دار الاختيار فى وقت ما بین الاتحلزیة والصينية والعر پية » 
إلا أن الاختيار عاد فاستقر على الملاوية ‏ التى تشمل عناصرعر بية أصلا ‏ معدلة 
ومعاممة بنحو 18.]” من جوعما من السکلمات العربية تحت اس الاذة ال ندو نيسية 


۱ 
5 5 Bahasa Indonesia 


ونمیر ا حیط المندى لتاق صدی المرب فى إفريقيا ينتشر فى قطاعين من 
هده الاقة ٠‏ أو لاعلى طول الساحل الشرق ابتداء من‌جنوب |رتر یا حتى تانزایا ٠‏ 
والإسلام هنا مبکر تسبي بح الوقع ا خرای . وهو يصل إلى ۸۸| فى 
الصومالات » ويقل عن ذلك - وإن ظل الأغلبية «حلياً ‏ فى بقية النطاق ٠‏ 
والأثر العرلى هنا مباشر » فااعلاقاتالتار مخیة ۔ وما قبل التاريخية ‏ بين ا نوب 
العرلى « وساحل ال نج وساحل‌البنادر » قصة معروفة . وإذا كانت علاقة اللایو 
وإندونيسيا أقوى مع حضرموت والین » فان املاق هنا هی مع عمان بوجه 
خاص » آی على التقاطم کا قد نقولء رعا لأن العلاقة الأولى تحکہا حركة 
واتجاهات الرياح الموسمية صیفاً وشتاء » نا أن الثانية التى تتعارض مع هذه 
رياح أكثر ارتباط بتقبم الساحل . 


۱۰ tL. Fisher, « Southeusl Asin : Balkans of the Orient ® » (1) 
روا‎ Nos. 102, p. 361: 
۷ ٩ شلى ء الكان اسايق » ص‎ 
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على أنالمهمأنالأترالءربى يظل هوأبرز نقیجة ومفی کل القطاعالإفريق. 
بل إن هذا متد هنا إلى ا انب ا جنسی الباشر . فالصومالیون أثثروبولوجيا 
حامیون ف الأصل داخلبم دماء كثيرة من الجلا من الغرب ومن العرب 
من الشرق»وهم کالدنا كيل إرتريا يدعو نأصلاعربيا ساسا .وهذا عدا خيرة 
من العرب اطلص . فنی الصومال الفرنسی » علىسبيل الثال ۰ حين كان جموع 
السكان یقدر بنحو ۷٣‏ آلا ی ۱۹١١‏ » كانمتهم ٦الاف E‏ » ولا ثك 
أن الرقین ارتنعا الیوم ٠‏ ومثل هذا يصدق على بقية الصومالات . 

ثم أيضًا الأثر الفوی ۰ فالنة الصومالية لاتخلو من تطعيم عربی یذکرء 
فضلاعن أن العر بيتمنتشرةانتشارا؟ بیدا لاغاية بین المثتفين والتدینین الصوماليين. 
ولس يقل أعمية انجاء دولة الصومال جددا إلى التفكير فى تبنی الشکل العربى 
_ ضد اللاتينى فى كتابة اللغة الصومالیة التى لاتزال غير مكتوبة . بل إن 
الصومال تتطلع بشدة إلى النواة العربية وتهقو إلا معنویا وترتبط بها ماديا ؛ 
حتی لقد طالبت بالانضمام إلى الجامعة العربية ! .. والواقم أن وجبة الصومال 
نحو الاسلامية والعروية بشدة غير عادية ھی - کوجہة البا كستان إزاء المحيط 
المندوى ‏ قیجة الضنوط السياسية والميوية ای تتعرض لها کجزیرۃ طليلة 
ا لمجم والقوة بین أطماع إثيو بيا التوسعية التقليدية من ناحية ومشكلاتها على 
الدود مع كيتيا من ناحية أخرئ 5 


وخارج الصوءال يظل الأثر العربى قوب فی ساحل كينيا وتانزانیا ء حيث 
ببدو أثر الدم المرب واضحا فى سکان زممبار والسواحل » و حبث ظلت الدولة 


Coon, Ruces of Europe, N. ۷۰,۱۷8۸۵, p. 44۰ )١(‏ .8 .نا 
(۲) اعتمدنا فى الأرقام الإسصائية عن العرب فى كل وحدات شرف اف يشا ع ط عاب 
خلفة من Statesman’s Year - Book.‏ 
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الەر بية التی أنشأها آل البوسعید العانيون فی زنجبار منذ القرن الساضی حتی 
السنوات الأخيرة فقط » بل لقد حدث أن أصبحت هذه الدولة تح عان من 
مقرھا الافر بق لفترة طويلة . ولا زالالعنصر العربى هنا ثل أقلية هامة من 1 نار 
المجرة المباشرة » بل لعليا من أم الأقایات اامربية فى إفريقيا غير العربية . ولا 
أرفام حدیئة لديناء ولکن الأرقام التاحة - على قدمپا - ت ؤكد أهيتمم الى 
لاخ ك تنزاید الهو الطبیعی . 
فی كينيا عد من المرب ۲۶ أله ف‌تمداد۸٤۱۹‏ ؛ قد یبلفون اليوم ا ح٭سین 

ا ٠‏ وفی تنجانیقا عام ۱۹۰۷ » عد من العرب ۱۹۱۰۰ شخص . وإذا كان 
المرب لازیدون عن ۱۵۰۰ نسمة فقط فى أوغندة 1944 » ققد جلت جزيرة 
زتجبار - ال رز الرئيسى للأثر العربىفى كل النطاق ‏ هأ لفعربى من مجموع 

كلى قدره ٤‏ ألفا » أى أقل قليلا من امس وذلك فی عام ۱۹:۸ أ i,‏ 2 لعلهم 
اليوم يناهزونالائةألف . فا جمموع الکلی فى ذلك التاريخالمتقدمهو حوالى ال 
ألف . ومعنى هذا أن فى شرق إفريقيا الساحلیة ابتداءمن الصومال حتى تانزانیا 
ما قد يقارب الیوم تحو المائتى ألف من العرب » وإن كان البمض برتفع بالرقم 
فى وفت مبكر جداً هو ۱۹۲١‏ إلى ۰۰۰ الف“ (؟). 

وعدا هذا كله فان الأثر ااعربی اللغوىهنا يشبه ماعرفت اللایو و إندونیسیا 

على نحو ما ٠‏ فہنا لفة مشتركة من أم لنات إفريقيا وأ كثرها شيوعا هی 
السواحيلية التی تتألف من خايط من اللغات الافربقية والكاءات الأوربية 
ولكن أم منها الکلمات العر بية_ لاحظ عر بية الاسم نقسه . ولقد تبنت دولة 
تائزانيا السواحيلية_كلنتها الرسمية مثلما فعلت إندونيسيا بالملاوية . 


القطاع الثالى من صدى العرب فى إفريقيا هو السودان الغربى من قاب 


du Monle Musulman, 00 cile (١)‏ عەاا 


أو استقرار الإسلام » الذى ألى على أیدی التجار وشیوخ الطرق والرابطين » 
یتر اوح هنا مابين القرن ۱ ۔ ١‏ الیلادی حتی الترن ١4‏ 16 » محسب ارب 
أو البعد أو الظروف التارمخیة . وقد جاء سيم الإسلام هنا من النواة المربیةء 
أى من الشثمال ء راا نصف دائرة عکس عقارب الساعة فى الغرب ونصف 
دائرة أخرى ممعقارب الساعة فىالشرق » حت ىأغلقت الدائرة فی الوسط . وكثيرة 
جداً ہی الدول الإسلامية الوسيطة التی قامت وبادت أو تعاصرت وتعاقيت فى 
هذه المنعطتة ° . 


ولا تقل نسية الاسلام فى أجزاء القطاع عن ۸۰ - ٩۰‏ 1 » والتسك به 
شديد » ولوأن هنا وهناك فمایقال بعض رواسپ‌لية م نالاستحيائيةوالممتقدات 
البدائية القديمة . ويعود الوجود العربى ليثبت تسه مرة أخرى . ورغم أن حا 
الإسلام هنا كان أغلبهم البربر ء فإن الأثر المرب الباشر شارك بدور كبير ۔ 
فالقولا ء الذين کانوا من أنشط المسامين هنا سياسياً وأوسمہم انتشاراً ؛ یضمون 
نسية هامة من‌الدم المری ۔ بل إن هناك جيو با خالصة من العناصر العربية مبعارة 
فى تضاعيف القطاع قل أن نعرف بها . ولا نقصد بذلك هجرة على أهميئها الشوام 
من سوریین ولبنانیین حديثاً إلى غرب إفريقيا منذ أواخر الترن اااضی » والق 
هدر بنحو ۲۰ ألنامركزة فى عواصم الستفال ومالى وغينياء وما نقصد قبائل 
عربية ترجع إلى أيام الفتح والعصور الوسطىء مثل أولاد سلمان وقبائل شرا فى 
تشادء والبرابيشيق مالی ۳" ٠‏ بل إن بعض الصادر قدرت عدد العرب والتکامین 
بالعر بية فى إفريقيا الاستوائیة الفرنسيةالتديمة ۱۹۲۵ بعدد ضخمھو .این . 

I, pp’ 32 ۰ (١)‏ .ا ماەاہمال 


Nevill Harbour, Šurvey of Norlh West Africa ) Ths (Yr) 


Magluib ), Lond., 198. 
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۸۲ 
الحلقة السادسة : الاطراف ا مامشة 


حن هنا على نہایات الما م الإسلامی وخوم دار الإسلام » أرض ا موامش 
والأطراف القصوى »ومی لاتزيدعن إطار خارحی باعتیغلف الطلقات السابتة ۔ 
وهو لهذا أ كثر تقطعاً وتبعثراً ولثقيتاً فى جزر وجیوب سدعية متفاوتة 
الانساع والامتداد ولکنہا قليلة الوزن والثقل . والاختلاف الجوهرى عن 
الملقة السابقة هو أنناهنا نترك الأغلبية الإسلامية الطلقة إلى أقلية محدودۃ ء 
إن لم تسكن ضثيلة لاناية أحياناً ۰ والاسلام بعد هذا حديث العبد فى أغلب 
قطاعات ال لقة » يرق إلى مابمد العصور الوسطی أحيانا وإلى أواخر العصور 
الحديثة نفسها أحياناً أخرى . وه و كذلك مرتبط بالمجرة الديقة بأشكالما 
وملابسانها الخاصة بصورةأو بأخرى ٠‏ ثمإنه هناء أ كثر منه ىأ حلقة أخرى» 
يتعرض لأخطر الضضوط والاحتالات » ف الوقت الذى تقل فيه قدرته على 
الصمود والحركة حك ضا لته من ناحية ونوعيته غير المتطورة بالضرورة من 
ناحية أخرى . ولا أثر هنابطبيعة الخال لثبض المرب وجوكا أو تارا ٤‏ عنصراً 
أو لغة » فیا عدا حالات خاصة مفہومة . 

قد يمكن أن نبدأ ا حلقة بالمناصر الاسلامية للباجرة العاملة فى فرنسا من 
الغرب الكبير خاصة الجزائر » وكذلك العناصر العربية النبثة فى بومنا هذا فى 
وسط أورياء غير أنه من الخير لنا أن مبملها جيم محسیانها هجرات مؤقتة عابرة 
ولیست إسلاماً مقها موضعیاً حقيقياً ٠‏ ومن ثم نبدأ بإسلام البلقان بنصوصه 
المتعددة » ثم الشريط الثمالى الأقصى من الإسلام فى الاتحاد السوفییتی حيث 
يشتد تضاؤله وذوبانه فى كتلة السكان الروسية وتتضاعف آثار هجر مهم ٠‏ وبعد 
انقطاعة شاسعة » تلد فى ال جزر الإسلام الصينى التعددة والتى لاتؤلف حق 
لیا أغلبية فى أى نقطة من نقطها والتى تتعرض لثل الظروف التى تتعرض فا 
حثیلالہا فى الاتحاد السوفيق . 


۸۳ 


وکا قلنا فلا عل لار العرى هنافى أى صورة ؛ ولكن يقال إن مسلى 
الصین من شمب اعلوى امطكظ مم من أصل عری > ولكنا لاندری مدى هذا 
القول من الصحة ٠ ٩۱‏ ومهما يكن » فأبرز حقيقة عن القطاع الثمالى بأسرہ من 
هذه اللقة ء ابتداء من البلقان حتی الصين » تعرضه حاليا للوجود الشيوعى إا 
.يعنى ذلك بالضرورة من علاقات تفاعل أو غير ذلك ٠‏ ثم تستمر دورتنا لتفتظم 
حلقة الأطراف جیوب الإسلام المنتثرة فى اند الصينية ثم الفلبين « والجزر 
الخارجية» من إتدونيسيا . ويعودللحلقة بعض وزنہا فی جنوب ا مند حيث تتعدد 
جزر الأقليات السلة . 
حتی إذا عبرنا الحيط دخلت مدغشتر س التی تستمد اسمها من حریف 
تارب لقدیشیو -- وأرخبيل جزر مضيق موزمبیق کالقمر ( کومورو ) 
.و ادا برا وروينيون الخ -۰ فى هذا النطاق» كا يدخله الظھیرالباشر لشر یطالساحل 
الشرق حتی البحيرات العظمى إلى الداخل وحت الرأس إلى الجنوب . وأخیرا 
ينض إلى الللقة نہایات الإسلام فیغرب|فریقیا على حواف الفابة وبينتضاعيفها 
مقتربة من الساحل فى نقط ونائية عنه فى أخرى . وأبرز ماع کل هذه اة 
الجنوبية من اقةسواء فی آسیا أو فى إفريقيا تخاط الإسلام ببعض المناصر 
۔والعقائد البداثیة القدعة بدرجة أو بآخری » ولو أنه ليس من الصحیح مايثيره 
البعض من تساؤل عا إذا كان الإسلام فى بعض قطاعاته الجنوية ليس 
إلا استحياء متأثراً بالاسلام أ كثر منه إسلاما تشوبہ رواسب استحيائية ؛ 
أى ليس إلا قشرة ودرقة أ كار منه عموداً قري وهيكلا ٠9 (lie‏ ۰ 
هذا ومن المكن أن نضيف إلى هذه اللقة المامشية القصوى من الإسلام 
فی العالم القدم » هالة كالزغب أشد مخلخلا وسدعية تولف الفلاف الشفاف 
(۱) مصطى الأمير » « الأقليات الاومیة فى الصين الشعبية » ء ا حاضرات العامة ء ا٣ُعیة‏ 


الحمرافية الصرية 3 ۶۸ء سس ۰۷۲ 
(٢)‏ .6 0۰ رگ Rondot, f.‏ 
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ا مارجی الأقصى أو الموامش والأعاراف ا ارجیة - هذه ا مالة التى يمكن أن 
نعدها إما حلقة مستقلة أو حلقة تكيلية ءوالتی عکن أن نمبزھا عن الأطرافه 
« الداخلية » السابقة يأنها الأطراف « الخارجية » » هی الإسلام فى القارات 
الجديدة استراليا والأمر يكتين التی تتحاق جنرافيا حول العالم القدم . 

ولعلأم حقیقة فی‌مذه الهالة أن المجرة هى العامل الأول فى الوجودالإسلامى 
بها » والإسلام هنا خلايا انشطارية انفصلت عن نوايا أم فى العالم القدیم . وهی 
بهذا ظاهرة طارئة وحديئة العهد للخاية لاترق إلى أبعد من القرن الاضی » بل 
إن جسمها الرئيسى لايعدو الآرن الخالى . وإذا كان الصدر الأسامى فى حلة 
الأمریکتین هو الشام فى الدرجة الأولى » فإنه ا مند ( القطاع البا کستانی حال ) 
فى حالة استراليا ٠‏ ومن الطريف أن الإسلام دخل استراليا أول مادخ لکتوافل 
بل مطاوبة بالضرورة اعيور الصحارى فی عصر ما قبل السكة المديدية ° ». 
عوداً على بدء الأيام الأولى فى تار عة العام ! 

غير آن الإسلام هناك وف الأمريكتين أصبح الان مدنیا ساسا فى طابعه 
العام . وهو فى النهاية يرتبط فى توزبعه بتوزیم كثافة السکان العامة بصفة 
إحمالية ٠‏ غير أن القيقة التى تقبق هى الفا ل الشدیدۃ فى حجم الإسلام ووزنه 
فى القارات الجديدة جي » ف ولا يزيد علىعشرات قليلة من الالاف فى استرالياء. 
أما فى الأمريكتين فإذا كان المرب بضع مثات من الآلاف فايس كل الہاجرین 
المرب مسين » وإذا کان الإسلام قد أخذ ینتشرأخیر وحلیآخاصة بین بعض 
الزنوج - « السلمین السود » کا يعرفون الان فى الولايات المتحدة ‏ فان 
الجموع العام لم بزل محدوداً ٠‏ وإذا كان الاسلام فى حلقة الأطراف الداحاية 
السابقة بمیش‌فی فراغ أوشبه فراغ دبنى بین الا لادية فى قطاعاتها الثمالية والوثنية 
فى قطاعاتها الجنوبية » فبو هنا يعيش فى وسط لايتعرض فيه إلى ضغوط عتّائدية 
أو رواسب بدائية بقدر ما يتعرض لط الذوبان أو الذبول البطىء . 


المعيلالتالت 


دال ااا )التي يہ 


ما زال الدين رغم کل شیء بعداً من أبعاد السیاسة وعنصراً فى هركب 
القومية ؛ قد لا يكون البعد الجورى أوالمنصر الجوهر الآن بعد إذ غ ركت 
بؤرة السياسة فى العصر الحدیث بعيداً عن الدین ۰ ولكن لامفر لباحث 
السياسى منه » ولا يكاد لو مرجم فى ال مغرافيا السياسية أو العلوم السياسية 
من فصل عن العلاقه بين السياسة والدين . فلا معدى إذن عن الاعتراف به 
كقوة بارزة أو مستترة تظلموحية مؤثرة بدرجة أو بأخرىف ا لیاۃ السياسية » 
إن لم يكن فى العام ككل فی العالم الاسلامی على وجه التخصيص . غير أن 
السؤال الذی يبحث الآن عن إجابة هو : ما الذى تبق للدين فى السياسة أو فى 
السياسة من الدين ؟ إلى أى حد » وما هو ا مد الأمثل ؟ 


ولغل خير منهج على قترب به من الشكلة هو أن نجری مصحاموضوعیاً 
شاملا العا الإسلامى » فى واقم حاضره » من زاوية السياسة وا حم ٤‏ فتحدد 
الأتقال النسيية للاسلام کضاغط أو كضابط فى كيان الدولة » ونتعرف على 
دوره فى الوجودالسياسى الفعم فى هذا الحیط الکییر . مت وأين يكون الإسلام 
أغلبية أو أقلية سياسية ؟ ك دولة إسلامية فی الما م وک دولة أقليات إسلامية ؟ 
ما مشکلات السياسة والامة هنا وهناك ؟ فى علامة استفہام واحدة » ما كثافة 
الإسلام السیاسیة ؟ عن هذه الأسئلة والاستفسارات وغيرها هذا الفصل ٠‏ 

فی عالم الیومالقدیم أ كثر من۱۷ دولةبوجد فبها للسەون بنسبة أو بأخرى 


قد تبدأ من ١‏ /'وتتهى إلى أى شیء حتی |۹٩‏ ؛ وهذا يعادلأ کار من 
نصف دول العالم ۰ من هذه الدول ه فى وربا ء ۲۳ فى آسیا » ۳۹ فى إفربقیا ۔ 


كذلك لاتکاد تخو دولة فى الما م الجديد من إسلام الہجر والبجريين 
أو التحول والتسولین » وان ل‌هذا داكا رشاشاً متطابراً محدوداً ٠‏ غير أنه لا بد 
من حلیل وتصنیف تلك ا الات على أساس الوزن النسی للاسلام فيها ؛ وهنا 
جد ثلاث طبقات : دول إسلامية يمثل فما الإسلام الأغلبية للطلنة » ودول 
نصف إسلامية يتعادل فیها مع المتائد الأخرى » ودول الأقليات الإسلامية ٠‏ وى 
كل حالة من هذه الحالات يكون للاسلام مشا كله ووضعياته السياسية العینة ۔ 


الدول الإسلاسة 


فن الدول الاسلامية ٥۹‏ دولة » واحدة منہا فى أوربا ( ألبانيا ) والبقية 
موزعة بالنساوى بين آسیا وإفريقيا ٠‏ وهی فى جوعپا تفوز بالأغلبية المظمى من 
الساين ( نحو ٠٥٤‏ مليون) ۰ وف هذه الدول قل أن يخاو الأمر من أقليات 
دينية » وأقل مته أن تكون هذه أقليات ضعية ة ٠‏ فنادرة هی الدول الإسلامية 
التى يصل فيها الإسلام إلى نسيته فى الجزيرة العربية ( ١رحة./‏ ) أو الصومال 
( ۱/۹۸ ) أو تركيا (حرهه]: ) . والأغلب أن تولف الأقلیات ه - "|٠١‏ 
من وع السکان کا فى بعض الدول العربية مثل مصر والەراق » ولكنها قد 
تصل إلى رہم السكان كا فى سودان النيل وکا فى البا کستان الدولة الإسلامية 
النفأة » أو قد تقترب من الثاث کا فى أليانيا الدولة الإسلامية الوحيدة 
فى وربا 


فى العالم المری 


والاسلام فى هذه ا جموعة هو تلقائيا « الدين القومی »» سواء نص على 


۸۹ 


قاطعة کا فى سوريا حیث | کت با۔تبار الإسلام الصدر الرئيسى للتشریم؟ . 
على أن هذا وذاك فى الأعم الأغلب لاجمل من الدولة دولة دينية ؛ وذلك مح 
وجود الأقليات ٠‏ فاعتبارات الوحدة الوطنية تفرض ف ا قیقة منح هذه الأفليات 
وز سياسيا أ كبر ما يتناسب مع وزنہا العددی ٠‏ وقد يتعكس هذا أحيانا من 
ناحية الشکل على دستور الدولة . 
ويضغط الستشرقون بالماح فى هذا الصدد على ماحدث على سبيل الثال فى 
اللجهورية العربية للتحدة أثناء الوحدة السورية للصرية حين جاء دستور الوحدة 
حالياً من النص على أن الإسلام دين الدولة الرسمى » وهو ماکان يرد دات فى 
الدستور الصری “أو على أن بکون رس الدولة مل » وموما کان برد دا 
فى الدستور السورى . وبالمثل فلقد أسقطت تونس الجهورية النص على الإسلام 
کدی الدولة من دستورها . هذا ويلاحظ أن الاستعمار من جانبه لا يكف عن 
أن يصور أن النص على دين الدولة الرسمى نما يى حويل الأقليات الدينية إلى 
« مواطنين من الدرجه الثانية 6 » ويشيع أن هذا ضد میداً المساواة الد عوقراطية 
أمام القانون9 . وهذا إدعاء ‏ أو دعاية ؟ س يقصد به مباشرة استثارة 
الأقليات والصراع الطائنی وتمزيق الوحدة الوطنية . 
وإذا كانت المشكلة الطائقية تبدو قدیمة فى العالم العربی » فإنہا لم تفصل 

فى أى مرحلة من مراحلها عن الاستمار : هو الذى غذاها إن | یکن خلقبا » 
وهو الذى امخذ منہا أداة سياسية بدعم بها وجوده ٠‏ وهل شى » بينقوسين » 
أن الصليبية سے حتى الصليبية ‏ تذرعت مماية الشيعة من السنيين ( كذا ۱)» 
فضلا بطبیعة الحال عن زعما حماية المسيحيين من اضطباد السلاجقة فى الأراضى 
Pierre Rondot, L’lslam et les Musulıra"s d'Aujourd hui, 4) 7‏ 
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القدسة ۴۰۴ على أن من 'الغريب » باستثناء هذه الطلائع للبكرة » أن الأقليات 
الدينية فى الما م العربى لم تسكن مشكلة فى عصرالدین وسیطرتەفی العصور الوسطى» 
فإن التسامح والتعايش الدينى كان يكفل « للذميين » مواطنة كاملة حرة ٠‏ 
وما بدأ تالشكلة إلا على يد الاستعمار الدينى الا کی والاستعمار السيامىالأورى 
من بعدہ - الأول ولدها بنبائه السیاسی » والثاتى مہا مخداعه السیاسی . 

من للعروف والثابت أن الاستعمار الترى ء لک يغرب عناصر الدولة 
الانافرۃ بعضما بیعض فيضمن بقاءه » وضع عامداً متعمداً « نظام اللة » الذى يدد 
إطار الحم على أساس الدين » وخاق بذلاك وعياً دينيا بالذاتءوبذر أول بذور 
الطائفية . وفضلا عن هذافإنه هو الاستعمار التری » بتعصبہ الضيق الأفق 
واضطہادہ للشيمة » الذى زرع الأشواك بين الفرق الإسلامية نفا ٠‏ وفيا بعد » 
ومع تداعی الدولة » زاد اضطہادھا وتعصبها » فزادت الطائفية عن وخطرا . وف 
غلل هذا الاضطباد من ناحية والەجز من ناحية آخری » فتح الباب على مصراعيه 
لتدخل القوى الأوربية حجة حایة الأقليات للسیحیة ‏ الدولة السمانية » فأخذت 
كل واحدة مها تدعى حق رعاية الطاثفة التى تناظرها » وتفرض لما على الرجل 
الریض استقلالا ذاتیاً جمل منها أحياناً دولة داخل الدولة وکاد يمخرج بولائها إلى 
خارج المدود ٠‏ ف‌کانت فرنسا- الابنة الكبرى للكفيسة - ا امیة التقليدية 
للكائوليك » بدا دخلتالروسيا منذ القرنالثامن عش مرکحامیة للا رئوذ كس - 
م بی الاستسار الأوربى بنفسه ليستغل الطائفية بلا هوارية وكسياسة 
مرسومة تلغم الت ركيب السياسى و حول الأقليات الدیلیة كا عبر البعض - إلى 
قنابل سياسية موقوة ٠ ٠‏ فاحتضن الأقليات وعمل على خاق شعور يكيان خاص 
لما متورم منتفخ » وفتح الباب للتبشير والإرساليات والدارس الدينية ... الخ > 
كاسبل استيراد أقليا تأ خرى دينية غر يبة لیضاعف من التخلیط والتنافر الداخلی۔ 


W. 8. Fisber, The Middle East i ond., 1960. "0) 


۹۱ 


من هذه الأقليات ا جاوبة الأرمن والأشوريون النساطرة فى الشرق المربى > 
« وطفيليات الاستعمار » من ما لطيين وقبارصة ويونانيينو بود ۰۰۰ الخ » هذا 
بطبیعة الحال عدا الطفيليات الكبرى من جاليات دول الاستعمار تسا . وكان 
طبیعیاً ألا ترحب ہہذا الدول العربية لأن حشدها » من زواية واحدة فقط ضمن 
زوایا أخرى » کان من شأنه أن خل بالبزان الديتى والقوی السياسية ۳ 
مشكلة الأقليات ۶۷ . 

فى إطار هذا الخطط الكبير » وجدنا الاستعمار الفرضسی حتضن للارونية 
مقابل الاستعمار الیریطاف الذى احتضن الدروز ٠‏ وف سوریا حاولت فرتساسياسة 
التزيق الداخلى على أساس الأقليات والطوائف » فتجدها تقسم سوريا أولا إلى 
أربع « دول » : اللوبین ( شيمة ) » والدروز » ودمشی » وحلبء هذا عدا 
الاسكندرونة وعدا لينانالقى وسموه من«لبتان الصغير » إلى « لبتان الكبير» 
بتخطيط روعى فيه حشد أ كبر أقلية مسیحیة ممكنة فى رقمة واحدۃ ٠‏ وق‌مصر» 
حتی منذ الإ الفرنسية »حاول الاستعمار خلق مقابلة مكذوية زائفة بين «فلاحين 
وأقباط » ۰ وق جنوب السودان کان التبشير الاستعمارىسلاحاً خطيراً أريد به 
منذ البداية تعميق الموة' بین النوب والشمال وصولا فى النباية إلى فصل سيامى . 
ینهما کامل ومبیت . غير أن الوعى الوطنی كان دايا یہزم الاستعمار ویفوت 
عليه أغراضه » فا انصہرت الوحدة الوطنية بين الطوائف فى مصر مثلاإلا على نار 
الثورات الشعبية المتتالية ضد الاستعمار » وظل الأقباط أ بدا كتلة رصيفة رصينة 
من صميم جسم الأمة ٠‏ وف الشام فشلت كل مناورا:ہ للبلقنة السياسية على الأسامی 
نی فى سوريا ٠‏ 

لس هذا فحسب کل ما حاول الاستعسار ؛ بل إنه حيث لم مجد طائفية 


۱ المرجم السابق ٠‏ ص ۱۷۰ وما بعدها . 


۹ 


متعددة الأديان حاول أن على ویفتعل طائفية و میة داخل الدين الواحد ! وف 
هذا السبيل كان ياح بإصرار سافر على الفرق والفروق الذهبية داخل الإسلام 
ويروج ها على أنها ظاهرة طائفية » وهو ادعاء مرفوض علیاً مثلما هو 
ديفياً . ف العراق كانت السياسة البريطانية التقليدية تدور محورباً حول تضخیم 
خلاف مصطنع ہین سنية الشمال وشیعیة الجنوب حتى يستقطب الياة اليومية ق 
صراع مذهى مختلق ویستقطب الشعب بیدا عن الوحدة الوطنية ٠‏ 


كذلك ما أ کثر ما كان يكتب منظرو الاستعمار بأن النظام السيامى فق 
المراق ليس إلا قاعدة من الشیعة كما ونتحک فما قة من السئة 1 ”"“ بل إلى 
أبعد من هذا ذهب الاستعمار : نقد كانت لخطته القائدة ھی أن یعزل العراق عن 
٠الوطن‏ العربی كلية على أساس ربطه بإبران التی » بدورها ء ظل الاستعمار پردد 
خطاً ومغالطة أنها شيعية أولا وإسلامية نیا( كذا !)”© ٠‏ وواضح أن هذه 
السياسة .لمزدوجة كانت تسّہدف مما وف نفس الوقت تدمير الوجدة القومية 
. للعرب » وبنفس الدرجة تدمیر الوحدة الديفية للسلمین ! 


٠‏ هذا العراق » اما سوريا منذ الاستقلال فل تخل انقلااتها السکریة 
التواترة - وجميعها تقف أصايع الاستعمار الجديد من ورائه -۸ مخل من لعبة 
السنة والشيعة بصورة ما من الصور » علنية أو معتقرة ٠‏ وحتى فیٴالؾّن الإماى » 
كانت سياسة الرجیة الحا كة هی مضاربة الزيود الشيعيين ف الحضبة بالشوافم 
السنيين فى السو ل ؛ وإذكاء الصراعات بینهم لتضمن هی طنیانہا وحکہاللطلق 
المفرى المتحجر . پل وحتىفىمرا كش حي ثلاطائفية ولامذاهب » عمد الاستعمار 
الفرنسی بين الأقلية اللغوية البريرية إلى إحلال القانون البربرى محل الشريعة 

3J. Beaujeu - Ganier, L'Econowie cu Moyen - Orient, (١) 


Paris, 1954, 0۰ ۰‏ 
(۲) روندو ۰ ۲ ص ۱۲۲ ۰ 


۹۳ 


الإسلامية وذلك فى صورة « ااظہیر » اابربری الشهير . 

تلك جميعا أدلة وأمثلة حاسمة على مدى ما وصل إليه الاستعدار الأجنى فى 
تطويع » أو بالأحرى تحریف » الدين لأغراضه السياسية .ومن الواضح أن الصل 
المضاد كان دای وسيظل أبداً هو الوعی الوطنى والقومى . و إذاکان الاستعمار 
محاول الآن - ومنذانبثقت حركة القومية العربية الماصرة - إشاعة العارضة فا 
رين الأقليات الدينية ( وغير الدينية فى هذا الصدد ) » والتاویح لبا بخطر الإغراق 
والابتلاع فى الأغلبية » ویسمل على تحميشها فى صفوف الانقصالیة » فإن لنا يمن 
أن نتذكر أن تلك الأقليات بالذات » وف سوریا بالدقة » كانت هى الرائدة 
الأولى منذ أوائل هذا القرن فى رفع لواء القومية العربية ودفع حركتها . الوعی 
بالوحدة القومیة وحده إذن » والبمد النومی الذى يمكن أن بحتوی البعد الدینی 
دون أن يتعارض ممه أو يقصر دونه أو يضيق به » ذلك هو الرد الصحيح على 
كل استغلال للدين للتخريب السيامى سواء من قبل الاستعمار الدخيل أو 
الرجعية الداخلية ٠‏ 


إندونسيا 0 رکا 0 البا كستان 


الإسلامية ٹل ل الدين فى 8 السيامى ¢ 
واحدة مہا تستحق وقفة خاصة . مره ن أقصى الشرق ؛ فى دولة الجزر إندونیسیاء 
نبداً ٠‏ فهنا حیث يبلغ السکان الآ ن كا رأينا نحو ۱۲۰ ملیوناً » ويسجل الاسلام 
زهاء ۰ 1۸ جموع قد يتعدى عدد الساین فى البا كستان مما قد عنح الدولة 
مكان الصدارة فى العالم الإسلامى »هنا لا مثر من أن يلعب الاسلام دوراً 
سوسا ی السياسة 2 فد الاستقلا لک نت آندونسیا رز خز ٠‏ باانشکیلات والجاعات 


٤ 


والأحزاب الاسلامية التى یصفہا الغربيون عادة بالتطرف من مثل جمعية دار 
الاسلام وعلماء الإسلام وا لحزب الاسلای 


ومنذ الاستقلال یا فان هذه العناصر كانت تضنط بقوة و باستمرار من 
أجل تحویل الدولة إلى ميوقراطية جذرية - ولكن القيادة السياسية وقتثذ س 
سوکارنو س ظلت تكد أن تفلیب الإيديولو جية الإسلامية الطلقة على التوجیه 
السیاسی أدعى إلى اف کلت الوطتی مه إلى الماسك والوحدة الوطنية » وا کتفت 
بأن تضننها الإيديولوجية الرکبة التى اخذنپا شمارا ما وبوصلة وهی خاسية 
البانتشاسيلا للشهورة دلنههز۳۵۳۵ ”۴ ۰ وقد کثف سوکارنو على الستوی 
التطبيق فیا بيدو هذه ا محاسیة إلى ثلائیته الجديدة فیا بعد وهی الناساکوم : 
ند موحدة مجمع بين القومية والإسلام والشيوعية رغم ما بین أطرافها من 
تداقضات جوهرية متبادلة ٠‏ 
ودور الجاعات الاسلامية فى الاقلایات الأخيرة والنلیان السیاسی النی 
عاشته | ندونیسیا منذیضم‌سنون» ما هو مسألة أحدات جارية ووقائع یومیةلاتحتاج 
إلىدليل » ویه کانت:أخذ موقفاً مستقلا فم يبدو ع نكل من الشيوعيةوالعسكرية . 
ویس من‌السپل دايا أن حددالموقع السیامی للاسلام كقوة فى كيان ندونيسياء 
.ولكته بصفة عامة مثل ساسا ثقلا مضاداً ومكافا للقوى العانية والإلادية 
على حد سواء . 


من إندونیسیا يمسكن أن نتتبم وضع الإسلام السیاسی فی الدولة صعداً إلى 
أقمى دربات تطرفه فى حالین بمینهماها تركيا والبا كستان » فہما تی طرفا 
تقيض ٠‏ فالأولى خلت رسيا عن الإسلام کدین الدولة دهد أن کات دولة ديلية 


Ye ٠١ س‎ ٠ ا مرجم السايق‎ )١( 


كك 


صلا بل مركز « انطلافة » الإسلامية ذامها؛ والثانية لم تقم أصلا الا على أساس 
دیی بحت » فسکانت الدولة الدينية نشأة و إلى حين ما دستوراً . 


فما عن ترکیا ء فالمقيقة نبا ما ظهرت على مسرح السياسة العالية منذ جر 
المانية إلا على دعوة الإسلام » وإلا بعد أن قفزت على خلافة الإسلام قرا 
ورعا اغتصاب ٠‏ وهی لم جد ميرر وجودها بعد ذلك فى مراحل ضعنها إلا فی 
دعوى الإسلام والدفاع عنه » بل وصلت فى أخريات أامہا إلى أن نیز الدبن 
لساب الشياسة وتستفل الاسلام - فى صورة الجامعة الإسلامية ‏ لتضمن بقاءها 
السیاسی » بل عدت أحياتاً فی اانہایة إلى أن نوم الغرب ‏ الذى كان احا 
يتصور أن اتللافة هى بابوية الإسلام ‏ بأن الباب العالى هو فی حقیقتہ البابا العالى 
وذلك حتی تكتسب هيبة دينية تدفم عنها أخطارهالمسكرية . 


غير أن ترکیا انقلبت بعنف وعصبية من النقیض إلى النقيض حين وجدت 
أن الدين لم بعد سلاحاً سياسياً مث رأف يدها أو يحقق لها وجودها الامبراطوری 
الزائل . فكانت الكالية كا يقدر البعض ثورة على الدين س الدين السیاسی 
على الأقل - بقدر ما كانت ورة من أجل الوطن , ذلك أن الدولة الجديدة 
انساخت ریا عن الدين مثلما فصلت المدرسة عنالمسجد والقانون عن الشريعة » 
وأصبحت دولة عانية » الإسلام فبا دين شخصى أو خصوصى » بل إن هذا 
حاولت الكالية « تتريكه » هو الأخر فى الدوله الوطنية الجديدة . 


على أن منا جیما م ينح فما يبدو فی أن لنعزع الإسلام کنقيدة » خاصة 
فى الريف » وهناك فى السنوات الأخيرة شواهد حتى على نوع من المودة 
التدريجية انلفيفة إل“ ٠‏ ومع ذلك فان دور الإسلام فىتوجيه السياسة الخارجية 


۰ ۱۷۸ -- ۱۷١ امرجم السابق س‎ )١( 
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کیا المديثة قد تضاءل واهتز بحیث وصلت هذه فى يوم ما إلى حد مجافاۃ إن 
لم يكن معاداة عض الدول العربية »وق نفس الوقت إلى حد الاعتراف بدواة 
الصبيونة فى إسرائيل ‏ وإذا کان من أسف أن هذا الاعتراف ما زال تام 
الا ن » إن من حسن ا لحظ أن تركيا قد بدأت خط سياسياً جديدا نجاەالصراع 
العرلى - الاسرائیل » اقتريت به من العرب خطوات بقدر ما ابتعدت عن 
العدو الذى تاصت ممه علاقامما التجاریة بدرجة محسوسة . 


أما اليا كستان فإنها إذا كانت - فى معنی - تذ کر بترکیا إذ ظہرت 
مثلبا بعملية طرح » بالانشطار عن وحدة سياسية أ كير كانت قائمة ء فهذا 
تشابه ثانوى» ام منه هذا التناقض ال جذرى الذى يتاخص فى أن الواحدة تقاصت 
ونحولت من دولة دينية إلى دولة علمانية والأخرى انساخت من وحدة سياسية 
مدنية إلى وحدة سراسية قوامها وأساسها الدين . فالباکستان - التی مجع 
ا مہا بين رموز لأقاطمات الإسلامية فى اند القدعةء والذى نى أرض الأطهار 
س ھی التجسيد السیاسی لفكرة وفسفة إقبال الدينية ودعوته إلى كيان سياسى 
مستقل لسلیی اند رداً على الأخطار المطيرة التی یتمرضون ها كأقلية فى حیط 
هندوکی خالف فى الجنس والعرق إلى حد ما ء متباين فى الغة والتاريخ إلى حد 
آخرء ومتتافر فی الءتیدۃ والثقافة إلى أقصى حد («م يعبدون البقرة ون 
تذمحميا !» ). ۱ 


من هنا جاء خا ( أو انفصال ء كيف محدد ؟ ) اليا كستان ملحمة دموية 
مؤسفة » ول تطف إلى کیانها إلا على محر من الدماء » ولم تتتزع اسعتلاما إلا 
فى وجه متاومة الاستمار ااغادر والأغابية القیمة ٠‏ ولتد حبت علية الولادة 
الراحية هذه اتقالات سكانية ضخمة من المحرة الزدوجة انتظمت ۱۷ مليو6 
ما بین الدولين الجديدتين دون أن حقق - فى النهاية -- مجانسا معقولا 


۷ 


بلاأقليات لأى من الجانيين . فلازال فى البا کستان أ کثر من ۲٥‏ ملیو ت منغير 
السلمین یناهزون مس وع السکان » ينما أن بالمند نحو ٩۰ -- ٥٥‏ ملیو 
من السامین إن لم پزیدوا على عشر سکانپا فيم يعادلون نصف مسلی 
البا کستان تقریبا ٠‏ 


کل شىء إذن يشى بالسبغة الديية للبا کستان أصولا ونشأة کیان . ولذا 
کان من الطبیعی أن تقسعی منذ البداية بام مهورية لبا کستان « الاسلامية »» 
وكان أول أهدافها الوطنية تطبيق الإسلام فى کل مجالات الدولة والیاۃ 
الرسمية واليومية للاٴمة » كا كانت تزخر بقوى وجاعات الضغط الدينية » 
بعضها عنيف متلا ؛ يعمق الإيديولوجية الإسلامية وأحياناً مجمدها ۰ بل أأبعد 
من هذا كله كاتت البا کستان تتطلم فى النبابة إلى هدف لیس أقل من خلق 
الدولة الإسلامية العالية التی تطوى الإسلام المالی طا ( « لقد آنت با كستان » 
وب أن تألى إسلامستان » ۱ ) ٠‏ ومع ذلكفقد انپت ا اولة بعد حارب عديدة 
شاقة إلى الشکوص و خلت الدولة أخيراً عن صفة « الاسلامية » فى اسما » 
ولو أنها نظل محتفظ بالنص عل أن يكون دستور الدولة من «وحى اسلامی»(؟, 


ولعل من القید هنا أن نلاحظ الفارق السياسى بين إسلام ا مند وإسلام 
الصين .فالسلمون فى الصين لیسوا تماما ختافين جنسيا فى جلنهم كأقلية عن كتلة 
الشموب الصينية المریضة » ثم مهم بوجه عام لم يكونوا انقصالیین فى معظم 
مراحل تارخوم بها لذلك السبب » ورعا أيضًا لقلشہم على الإطلاق والنسبة . 
أما فى المند فالسواد الأعظم من المسامين ينحدر من أصول هندو آزية لايشتراك 
معهم فیها من ا مندوس إلا قطاع صغیر . وم كأقلية ضخمة الاجم ليست ضئیلة 


(۱) روندو ۰ حاص ٢٣٥٦٢‏ = ۲۹۰ ۲ راس ۱۰۷ ۰ 
( ۷ الما الإسلامى العاصر ) 


۹A 


النسبة کانوا يش رون داكا بذاتية خاصة وحتضنون ميولا واتجاهاتا نفصالية » 
بل لند حققوا لأنفسبم بالنعل استقلالهم السيامى منذ بابر وأ كبر حين آسسوا 
فى الترن السادس عشر دولة الغول الا كبر فى شمال المند » وسيطروا على جر 
کبیر من جنوبها إلى أن قضی عايها الاستمار البريطانى ۰ وق هذا العبی قد يجوز 
أن تعد دولة الباکستان إحياء أو نظيراً فى شکل عصرى جدید لدولة المغول 
الأ كير » ورعا صح أن قول إن إن الحیط الذى ألقاه بابر وأ کبرقد التقطه فى النباية 
إقبال وجناح ٠‏ 


غير أن قطة الصعف الكبرى ف الدولة الجديدة هى بلا شك انشطارها 
۔-۔ نتبيجة أو ضحیة للصدفة التاریخیة فى التوزيم ا جنران للاسلام -- إلى شطرين 
يفصل بنهءا فاصل أرضى عمقہ ٠‏ ميل كاملة من التراب افندی» ولابدیل 
عنه طرینا للاتصال سوى طريق البحر حول سياون --- قل کا لو ترکت طریق 
السويس إلى طربق الرأس .. وألبا كستان الشرقية بالذات » فضلا عن هذا » 
تسكاد تکون سینا فی جسے ا ند أ كثر مہا جیب على ضلوعها . والبا كستان 
بهذا هى الدولة الوحيدة فى الما الإسلامی » بل فى العام كله باستثناء دول 
الأرخبیلات ال مزرية والولايات للتحدة » التى تتألف من جزيرتين أرضيتين 
منقصلتين تماما . والدولة الإسلامية هنا نظل بحت رحة اند » ليس قتط 
بالا حدار ایو بولتیی الرهيب ( ه : أو ۰ مايوثاً :۱۳۵ ملیو نا ) بل 
وبالتركيب السیانی المزق یا 


وفضلا عن هذا فان إذلاك الانشطار الغائر نتأحه العميقة على اسك وو حدة 
الدولة 4 مہو باعد ما سس افو وت و محمد الفروق ومخاق ااسیات الوازنات 
یشہماء لا سما نہما ‏ ختافان عن بعضهما البعض فى کل ثیء تقربباً ماعدا الدين 


۹۹ 


فالباکستان الشرقية » بسکس الفربیة » تعانی من شدة | كتخلاط السكان ومن 
إفراط ااسكان » ومستوی الميشة بها أشد امحقاضاً . والواقع أن الباکستان 
الشرقية أقرب موقعاً وبیثة وحضارة إلى الشرق الأقمى ء فی حين نصف 
الیا کستان الثر بية أحياناً فى انشرق الأوسط الذى تقترب كثيراً من مناخه 
الحضارى وااثقافی العام . وإنه من حسن حظ اليا کستان حقا تقارب شطريها 
نسبياً ی الأصل ا لی - والا لكانت الوة ام ٠‏ ومع ذلك فان 
الب کستانیین الغربيين يشيرون إلى الشرقيين عادة باسم « البننالیین » » والواقم 
أن هؤلاء الأخيرين يبدون بعضا من التشابه الجنسى مع عتاصر ا منود السائدة . 


الكل هذه الأسباب كانت العلاقة الحرجة بين جتاحى الدولة أشبه سياسياً. 
بعملية « شد الیل » . فإذا كانت البا کستان الثربية هى منشأ الدولة وم رکز 
الک بفضل سيادة الاسلام علمها سيادة شبه مطلقة » فإن البا کستان الشرقية 
إن تكن أقل فى نسبة وعدد السلمین فهى تری تسا تتفوق اليوم سكا فی 
مجموعبا » کا تدرك أنها اقتصادي) الأ كثر إنتاجاً ومساهة فى كيان وميزانية 
الدولة » ولکنہا مع ذلك تشعر أنها تعامل ۵ كالأقارب الفقر اء» فى عائلة الدولة . 


وف النقيجة » فلقد ظہرت ف الفترة الو اتجامات تدعو إل 
« تقدبر ووننيونتصعة: ٢‏ الدولة » أى تحویلہا إلى كيان فیدرا ی » وأخطر 
منها انجامات تدعو إلى الانفصال‌السیامی التام » وهوأمر خطير لأنه يلق غلالا 
ویثیر تساؤلات على سيم كيان الدولة باعتبارها دولة ديئية النشأۃ . وهذه 
الاتجامات » التى يكن أن تخل بالتوازن الحرج الرامن بين الباکستاز 
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۱۰۰ 


ذلك أن مثلها و حقق يكن أن یفتح البا کستان الشرقية خاصة لانفوذ الصینی 
الضخم مما یکن أن یخل بدوره بالتوازن الأشد حرجا بين الصين وا مند . 


لكن الشکلة الماجلة واماثلة التی تواجه البا كستان و وت رکل حياتها الداخلیة 
بل وک کل سياستها و نوجيباتها الخارجية إنما ھی مشكاة کشمیڑ ( وجامّو ). 
وی ابتداء مشكلة ية مرف » تدورحول رغية لبا کستان وتصیپا على ضم 
عدة ملابين - نحو سبعة - من السامین أخطأم التقسيم بصدفة قانونية ۔ هذا فضلا 
من أن کن تم لاع لاء آی لقي ا ميدرولوجية » لكل مشاریع 
الرى الميوية فى البا كستان الفربية » وهىدولة ری فى جفاف ء کا تضم مفاتيحها 
الاستراتيجية التى یمکن أن تہددھا عسكريا . 


وتبداً للشكلة مع قرار تفر يم الهند» فإن نظام الاستقلال الذى وضمه 
الاستتعمار ترك لكام او 7ئ حق الاختيار بین الانمام إلى المند أو إلى 
الپاکستان » ما ای بکشمیر المسللة التی کپا هندوى (عکس ماعرفت 
جيادر أباد فیا جنوب) إلى أن تؤول إلى المند ‏ کش یر هندية قانو ٤‏ وشكلا ء 
ولکن باكستان تراها باکستانیة حقيقة وموضوعا » وهی تطالب بإصرار 
بضمها . أما رغبة کشمیر نفسها ‏ الشعب أعنى - فواضحةکل الوضوح : مم 
با کستان الأم ٠‏ فكشيير فى تقدير اليا كستان أرض ساوبة » وهی بالنسبة إلى 
ا مند .ار ض هنشقة ماص0قہ ئا عه ۰ ومن فقد تعددت الاضطرابات 
والثورات والاضطبادات داخ ل كشمير کا تعددت الصدامات والصراعات ین 
الدولتين » حتى كانت الرب غير العلنة الأخيرة ۱۹۹١‏ . ولا زالت الک 
بركانا متقجرا بالقوة وان بدا خامداً من حين لآخر , 


ولس یعنینا مامناأن تخذ موق حتى و إن يكن على أساس ال » و كنا 


حل 


نشير باقضاب إلى رأى جنرافی بريطانى يقول فيه عن كشمير « إن سکانہا 
00 بصفة غالبة » وطذا السبب ينبغى أن تنتمى إلى البا کستان »© . 
والو اقم أن مشكلة كشميرلا تهدد السلام المالی سب » ولكنها الآن تح 
إلى حد 0 السياسة ا ارجیة لكل من الدولتين التنازعتين . فہی أساساً الى 
جذبت البا کستان بدرجة أو بأخرى من الفلك المطلق لامعسكر الفربی لتتقارب 
من الصين الشعبية العدو الأول حالياً لكل من المند وذلك لعسکر » وف نفس 
الوقت بدأت اند فما يبدو للبعض تتحرك من الفلك المطلق امدم الانحياز 
لتقارب بقدر ما مع الغرب وبقية الشرق . 
حركة التطور 
بعد هذه الرحلة بين الدول الإسلامية المعاصرة موز لنا أن نتساءل : لیس 
هناك إذن دولة أو دول دينية بمعنى السكلمة فى عالم الاسلام الیوم ؟ هنم اسف 
أن الاظم السياسية القليلة التى تتخذ من الإسلام بالنعل أساساً الحم والسلطة 
ےا يوقراطيات رجعیة متخلة متحجرة تمثل رجا أسوأ دعاية بمكنة 
لفکرۃ الدولة الدينية الإسلامية . وبعض هذه الدول الثيوقراطية تدهورت من 
آسف إلى أدوات القہر الساسی وتكريس التخاف وا جود » وإلى قوى سلفية 
تسى إلى المودة إلى الاضي وتعادى التطو رہاسم ادن . وامل الإمامة فى يمن 
ماقبل الثورة أن کون المثل أو بالأصح الأمثولة » بيا مد کانت مرحلة أقل” 
تخل وانتلاقاً نسبيا فى لیبیا ما قبل الثورة . 


على أن الملاحظ من الناحية الأخرى » کا فى هاتين الاين بالفعل ء أن 
تلك الأنظمة نفسهاء ع تخلق من مناخ سیاسی وحضاری واجتاعى يدفم إلى 


۰ ۱۷ ۸ امصدر اسابق ۰ ص‎ (١( 


ال 
الانفجار بعد الغلیان » كانت من أ كثر الدول عرضة لد الثورية الكاسح 
والمعامسر فی الما اثثالث » الذى بنهدد بقیتہا الان بالقوة أو بقوة . ومن بأحية 
أخرى » فان هناك بين الدول شبه الدينية مر حلة أ كثر عدانیة جدها باطراد فی 
كل من الأردن ودولة الغرب ۔ 


وعدا هذا فثمة دولة جديدة تسى قسپا« بالإسلامية » هی جمہوریة 
موريتانيا » غير أن هذا حفزت إليه اعتبارات سياسية أ كثر منها دينية فى 
الحقيقة » ونمنى بها ارد على ادعاءات الدوائر الحا كة فى دولة الفرب التا مة التي 
تتخذ مسحة دينية موروثة » ولم تسكن تخی آطماعپا التوسعية فى موریتانیا ٠‏ 
ومن حسن التوفيق أن هذا الصراع السیاسی بین الدولتين السلمتین 
الشقيقتين ال مارتين قد صن أخيراً » حيث اعترفتالمغرب عوریتانیا دولة مستقلة 
ذات سيادة وتخت عن ادعاءاتها السياسية فما ومحاصرتہا الديبلوماسية ا . 


وتبق فى النہایة حقيقة هامة كأ هى عامة عن الدول الدينية الإسلامية ٠‏ 
فاللاحظ أن أغلب هذه الحالات هو النتج الى للدويلات العاية التی يدأها 
فى القرن الاضی شیوخ الطرق فی قوقمات الصحراء بدعوی الدفاع عن 
الإسلام ضد الأخطار الاستماریة » والتى أصبحت بعد ذلك ورغم ذلك دولا 
من صنع الاستعمار وخاضعة له وأدوات تابع ةکل التبعیة . والملاحظ أيضا أنها 
تتحول بالتدریج عن الشکل الدینی إلى المحتوى العدانی باطراد » وأنها بذك 
فى سپیلہا القبيدى إلى الاقراض » دليلا على أمها لا تصلح للبقاء فى حضارة 
النصف الثالى من القرن العشرين ٠‏ وقد لايدل هذا بالضرورة على عجز فكرة 
الدولة الدينية من حيث هی ؛ بقدر مايدل على تحريف أصحابها ها وفشلہم فى 


شكر )٦(‏ خربطة الإسلام اسياسية ٠‏ ذه يم :اٹلا مى على ساس 


ک*افة الإ لام السياسية » أى تبه ساام فى کل دوله ٠‏ 


٠6 
الدول صف الإسلامية‎ 


فإذا ما انتقانا إلى الدول النصف الاسلامية - القط اللبنانى إذا شنت - 
وجدنا قا معدودۃ لاتزید عن الأربع : لبنان كالموذج الکلاسییں ثم إثيوبيا 
ونيجيريا وتشاد فى إفربقيا على « خط الاستواء البشرى » منہا بين الشمال 
والجنوب ٠‏ والأوليان من دول السهل وال بل » والأخريان من دول الصحراء 
واغابقہ أى أن هناك ثنائية طبيعية تميزها جیا إلى جانب الثنائية الدينية » وهی 
علاقة جديرة بالانتباه ٠‏ 


ورغم الفروق المديدة التی مز بين هذه الدول التباعدة » قثمة جم بدنها 
عدة ملامح جوهرية لا خطہا المین فى التركيب السيامى » تتواتر وتتکرر فى 
تنویمات قد تکون أحياناً ثانوية ولكنها لاعکن إلاأن تجعل منها جي عائلة 
سياسية وأحدة . ولیس شك أن الضابط الأسامى خلف هذا التشابه العائلى إنما 
هو التركيب الدینی بتوازنه الدقيق . 

للامح المشتركة 

فيا جميماً تتقارب كفتا للبزان » ميزان الأديان ء بدقة مقلقة » أو فى شد 
حبل متوتر ٠‏ ویس من الصدفة بالا كيد أن جرد تعداد السکان فى أ كثر من 
حالة منها قضية سياسية حات إما بعدم السداد أحياء ( لبنان ) أو تخا (إثيو بیا) 
وإما بتعداد ‏ معركة (نيجيريا) ! وحيث تقنوع التضاريس كا فى لبنان وإثيو بيا 


فالسہول للاسلام وللمسيحية الجبال » وإلافبو الثمال للاسلام والجنوب لسواه 
) تشاد ونيحيريا ( :_ 


ولا ینٹہی التناظر عند هذا ا حد » بل معد إلى الشکل السيامى أب - 


۱۰۵ 


فالانفصالية المعلنة » أو على الأقل الصراع السیاسی السافر » سمة شبه مشترکة 
عرفا لبنان الصغیر قبل الكبير » وعاشتها ثيجيريا الامحادية بمنف ء ونتفجر 
أحياتاً - وه المكيوتة ‏ فی إئيوبيا التی كانت امحادية وبالقوة ل تعد ۰ ]نبا 
پاختصار دول الثنائية الدينية » دول « ميزان الرعب الطائنى » کا وصفت» 
وهی لذلك « جنة » المؤامرات الاستعمارية کا أثيتت التجربة . ولقد قيل عن 
بعضها محق إنها عربة مجرها جوادان کل يشد فى مجاه مضاد ۰.۰ 

ولتفصّل . فى لبنان ظل التعداد بانتظام موضع أخذ ورد وشكوك من 
الجانبين » وف غياب الدقة الوثيقة یدع یکل من الطرفين أنه عثل الأغابية الآن: 
السلمون على أساس معدل |اوالید الأعلى تقلیدیاء ات على أساس أن 
مجرتم إلى الہجر قد توقفت منذ وقت بيد ٠‏ وتقدر بعض الصادر أن نسبة 
الإسلام فى لبنان اليوم ٠ |.٠۷‏ أمافى |ئیویا فلس ثمة تعداد حتى الآن » وتقدر 
حجم السكان الكلى » فضلا عن نسبة الإسلام » أمر متروك لاتخمين البست» 
ومفتوح لکل انتأويلات والإيحاءات » ولكن التقدير السائد هو التنصيف ٠‏ 
ومثل هذا يثبته التعداد بالفعل لارتریا ( السامون نصف مجموع السکان البالغ 
هرا ملیو نا )۰ 

أما فى نيجيريا فقد کانت نسبة الاسلام کا رأینا تقدر بصفة عامة بتحو 
+4 / أيام الاستعمار ( تعداد ۱۹۵۲ )۳ » ولکن مع الاستقلال وازدیاد 
حدۃ الصراع الداخلى القائم على أسس قباية ودينية » أصبح للعدد والسبة وزن 
سیاسی جدید ۰ وقد انمکس هذا على أول تعداد لنیجیریا المستقلة ( 155 ) 
حیث تحول إلى أزمةسياسية خطیره كا نطادوى” عالی‌ و اسم‌وارتبطت بالاضطرابات 


۷۰ ۲1. Lewis, Islam and Nationalism iu Africa, in : ("١) 
rab Middl» East & Moslem Africa, ed. T. Kerekes, Lond., 1961, 
. 13-4 


۱۰۹ 


والعمل البولسی بل وإراقة الاماء ! وخرجت نقیجة التعداد وهی موضع شلک 
المیع سواء من حيث نسب الدیانات الختافة أو من حيث جموع السکان العام 
(ەرہ٥ہ‏ مليون نسمة ) ای توم برغبة كل طائفة فى تضخيم عددھا . و مد 
فن لاس رما الاععاد على نسب الديانات امختلفة فى أقاليم نيجيريا بحسب تعداد. 
و۱5 وكانت كالآتى فى المائة : 


مر 


الإقايم مسامون مسيحيون اخرون 
الشالى ۳ر ارم ۲۷٩‏ 
الشری ره ۰ر 6۰ ٩۷‏ 
الذخرف ۳ر بام ۲ر۳1 در ۴۳۱ 
الفیدرای هراء «رهه ۲ر۳ 
نیحیریا ٣ر٤ ۲۱٩‏ ۳۸ 


مکذا ری أن جرد تحدید نسب الأديان فى الدول النصف الإسلامية هو 
أول وأسط عرض من أعراض التوتر الداخلى الكامن والعميق . ولکن 
الجوانب الادية والاقتصادية فالسياسة عرض أخطر ٠‏ وهنامرة أخرى تشكرو 
آغلب اللامح بين هذه الدول إلى حد ي ؤكد فیہا صفة المط والنوع المشترك - 
فحيث تتنوع التضاریس کا فى لبنان وإئیوبیا » فالسپول یسودها الاسللام . 
( اسلامبحری فى إثيوبيا ) والحبال معافل السيحية ( ا بل فى لبنان )» ولا فپو 
الشمال للاسلام و لجنوب لاعداه(نشاد ونيجيريا). وهذه التوزیعات والارتباطات 
طبیعیة من حیث أن الجبال فى الخالة الأول كانت أصلا مناطق التجاء وقلاع 
حمایة للعناصر الستضفة الغاوبة » ومن حيث أن الشمال » فى ا ال الثانية »كان 
مصدر زحف‌الاسلاموتقدمه . ولكن الفریب آن‌التوازن الاقتصادى وااسیاسی 
بعد هذا يبدى شذوداً خاصا » يكاد أن یں ق تام للمنطق الطبیحی 
والقانون ا نرافی ١ ٠‏ 


۱۰۷ 


فى الدولتین الضرستین ترچح كفة الجبال ف الانی بدرجة أقوى » 
ولكن حت ىالأن بدرجة ملحوظة- ترجح فى الثروة الاقتصادية ومستوى الدخل 
والعیشة ودرجة التطور الحضارى والتعلے » و بالتالل تت رکز السلطة والقوة السياسية 
فیہا ٠‏ فی لبنان ‏ حیث يعبر عن الاقتصاد الزراعى بصينة طائفية أحيانا فیقال : 
إن التفاح ما روف والبرتقال مس (!) - یقوم النظام السیاسی كله وتوزیم 
القوى فيه کا محددہ بوعی وعن عمد الميثاق الوطى» ایس على أساس الطائیة 
الباشرۃ فحسب » و إتما على أساس أن اليد العلياهى بوجه عام1جانپ السیحی“'“۔ 
آماق إثيوبيا فالنظام الامبراطورى مسيحى بلا مواربة ولا توسط فى وجهته 
ومسحته وسياسته . وبمامة » فإن وضع الساین فى إثيوبيا ) يكن مرا فه 


,09 
ای وفت ٠‏ 


أما فى تشاد ونیجیرباء فانلاحظ أن ا جنوب هو الأ کثر تعاوراً ورقیاء 
ماديا وحضاريا ولقافیاء أما الشمال الاسلای فأ كثرتخلفاً وجموداً نوعا ماء ومن 
شم فان السلطة السياسية تجنح تلقائياً إلىأن تت رکز فی الجنوب : فإذا قدم الجنوب 
مثلا المكام وكبار الإداربين والموظمين » قدم الثمال الكتبة وصغار العاملين > 
وإذا قدم الجنوب ضباط الجيش وقادته ۰ قدم الثمال ا نود واارةب الدنيا ..الخ. 
وهذا قلب تام لاقاعدة العامة للألوفة من أن الإسلام فى إفريقيا السوداء هو الذى 
رفم مستوى حضارة ومديشة أتباعه بالنسية إلى العناصر الأخرى وثنية أو غيرذلك. 

غير أن الذى يفسر ذلك ھا هو الوقع الغرافی وسياسة الاستعمار ٠‏ قد 
دخل الاستعمار ها من السواحل » ص النوب ؛و رکز نشاطه التبشيرى محانپ 


شاطہ الاقتصادى والتنه‌ية الحصارية فی الجنوب دون الثمال القصى » فكان أن 


Royal Institute of هنعط‎ Affairs, Th. Middle )١) 
راداشا‎ Loml., 108, 00.4۲ ۰ 


۱۰۸ 


خلت الشمال مادياً وثقافياً وظل على ماکان عليه ينها نتقل الجنوب نقلة حضارية 
واسعة . ومن هنا ارتبط الإسلام الخهالى باافقر والتخلف ؛ وأصبحت اليد العليا 
اتا لسري شر ا . وف النقيجة فان الإسلام فى كل الدول النصف 
الإسلامية یصبح هو الطرف الأضعف ف التوازن الوطنى . 


ولا ینتہی التناظر بين هذه الدول عند هذ الحدء فثل هذه الأوضاع حبلى 
بطبيستهاالنتائئج السياسية انمطیرۃالتی تتداعی بدورها فى تناظر تاقأ بعيد الغزی . 
فنى كل هذه الدول تصطرع الانجاهات السياسية المتنافرة على أساس طائنى لاجدال 
فيه للأسف »ء وتتجمد الأحزاب السياسية على قوالب طائفية واضحة التباور - 
غالاقصالیة المعلنة أو على الأقل السراع السيامى السافرسمة مشتركة . وإذا بدت 
هذه الدول شكلا وقانوناً دولا عدائیة » فإن أغلبها فى حقیقتہ دول ديفية فى 
أ كثر من مەى » بل وبأ کثر ما تبدو بعض الدول الثيوقراطية رمي خارج 
أو داخل الما الاسلامی | 

مسح إقلیی 

فى لبنان لازال التاريخ بت كر عرارة صدام ۱۸٦۰‏ الذى بأد فيه بضعة 
ألوف من السيحيين وكذلك من السلمین » والذى تمخض عن تدخل الدول 
الأوربية ‏ فرنسا خاصة _ لتفرض حماینها على الأقلية السيحية ولتنزع لها من 
الدولة الم نية وضعاً خاصاً كانهو يلا ريب أساس انفصالية «الكيان» اللبنالى 
فيا بعد - وحتی الآن محد.ظ لبنان « يوضم خاص » بین الدول العربية انّہی به 
إلى حالة من التحفظ السياسى تقريباً أو قل التحیید السلى نوعاً الذی سلبه قدراً 
من فاعلية وتاثير . 


وعلی سبيل الثال فان النصف السل » الذى كثيراً ماطالیت مناطق عديدة 


۰۲۷۷ جال حمدان ء إفريقيا الجديدة . دراسةق المغرافا السياسية ء القاهر:۱۹1س‎ )١( 


۱۰۹ 


منه بالانفصال عن دولة لبنان قبل ومند الاستقلال ؛ يالب أحيانا بالوحدة مم 
سوريا ويؤيد الوحدة العربية الكبرى ء فى حین أن النصف الآخر يعارضها بعامة 
ويصر ع ىكيان التجزٴة والانفصال . والأحزاب والشکتلات المياسية جیا 
ليست إلا اتمكاسا مباشراً الکو بن الطائقى وتعبيراً حادا عن . 


وبين هذا وذاك نفذ الاستعمار والنفوذ ال.ربى إلى لبنان ليجعل منه محق 
سويسرةالعرب سياسيا » بمثل ماجعلتہ المغرافياسويسرة الشرق الأوسط طبيعيا . 
فابنان ‏ باعتبار طغيان العاصمة على كيانه العمرانی وحيانه المادية ‏ ليس « دولة 
مدينة 6 سب » وغا هو بعد من هذا «مدينة مفتوحة»6 . أى أن كل الوجود 
الاجماعى والادی » البشری والاقتصادی لابنانف‌الداخل ء وکل‌سیاسته وتوجپه 
فی انلارج عر بيا وعامیاء هو فى التحلیل الأخير وظيفة للطائفية بطريقة أو بأخرى. 
من هنا جیما صح أن قول إنه إن يكن خير ماف لبنان أنه بالتحدید سويسرة 
الشرق الأوسط طبيعية » فلمل أخطر مافيه أنه بالدقة سويسرة العرب سیاسیا .. 


على أن هذه إن تسكن هى الصورة التقليدية للجذرافیا السواسية الداخلية 
الہنان » فان هناك الان مؤشرات واعدة بتغیرات هامة وطيبة ٠‏ فن ناحية بدأ 
يتضح للسكثيرين أن الطائفية نتیجة بقدر ماهى سبب » كيش نداء مثلما هی حد 
ااوسی : ذلك نپا أيضاً ستار للمصالحالطبقية الوروثة والکقسیة وذريعة لتكريس 
علاقات الإنتاج الراسة٠‏ ومن ناحیة أخرى فهناكالتطور الحضارى المذعل القوتار 
الذى حققه لبنان فى العقود الأخيرة » والأجيال الجديدة اتى نشأت فى هذا الناخ 
المامانی المتتدم ‏ وأخیرا ششة انلطر الصهيونى الحدق . کل هذه الموامل مجتمعة 
هی من مذیبات الطائفية عوماً ء وقد بدأت بافعل تکسر من حدة العامل 
الطائقى وندفم به بالدریج بعيداً نوعاً عن موقم الصدارة الطلقة . وعلى أية حال» 


RK. I. J. A. The ما۲‎ Fast, loc. cit. (1) 


۱۹۰ 


فال كد أن الطائفية ‏ الى هی كتاعدة عامة ظاهرةتمت إلى الاضی _ )تعد تلسب 
فی کیان لبتان العاصر دورها التقايدى القدم ؛ وقد لانسکتمل دورة القرن إلا 
وهی عنصر ثانوى أو جانى ۰ و مقدار ما تراجم الطائعية » سیتتدم لبنان إلى 
دوره ااطبیعی والطايعى فی ااعا م العربى - 
من سويسرةالشرق الأوسط نقدمإلی سويسرة إفريقيا » إئیوبیا التى ينضح 
تارمخہا الحدیث هی الأخری بالاضطہادات الدينية التى كان ضحیّہا السامون ٠‏ 
وباغمل ء يسجل التاريخ القريب عدا من الذابح المروفة » وفى الوقت الالى 
لايعدم الإسلام فى إثيوبيا بعض اتجاهات انقصالیة ولكنها خافتة مكتومة » ينما 
هو فىإرتريا انقصالی علنا 10604104 » خاصة بعد أن حو ل الك الإثيوبى الدولة 
من اتحاد إلى وحدة بقوة السلاح ورغم قرارات الأمم التحدةالتى فرضت الاتحاد 
أصلا . وهتاك حركات سياسيةستمرة حتی الأنتمارض الوجود الإثيوبى وتعده 
احتلالا لاد » وتتطلع باهفة إلى فن . 
أما فى تشاد فالثمال الس أهدافه السياسية ھی الحافظة على التقالید الإسلامية 
فى التعليم والشثون الاجماعية ٠٠٠‏ الخ » وتخقیف الارتباط بفر نسا وزیادۃالارتباط 
بالدول الإسلامية الجاورة فى الشمال . أما الجنوب الوثنى_السيحى فیریدھا علمانية 
ی التعليم والتطور الاجیاعی »كا أنه بشدة ضد ای اتحاد مع 4 أو اه سای 
نحو » كتلة الدول الإسلامية امحیطة. وف السنوات الأخيرة توترت علاقات 
كشاد هم جاربا ااعر بیتین الإسلاميتين ليبا والسودان»وتعددت حوادث الدود 
کا تعقدت تيارات اللاجثين السياسيين التبادلة ٠‏ ولکن هناك الآن لحسن الط 
محاولات جادة لتصفية هذه المشكلات وتسوينها . على أن هذا التضارب‌السياسى 
فى شاد هين أمر ه ویتضاءل كثيراً إذا ماقورن بنبجیرہا آخر وأضخم الدول 
النصف الإسلامية . 


. ۲۷۸ مدان . إقريقيا الحديب: .من‎ )۱( 
Lewis, op. cit. pp. 13۰3. 000 
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فہنافی نيجيريا طالب الثمال السلفآخر أيام الاستعمار بالاستقلال منفصلاعن 

الجنوب الوثنى ‏ السیعی » ولكن بلااجدوى » ففرض النظام افیدرالی كحل ' 
وسط . ولكن ظلت نيجيريااللمككةتمانى من‌الصراعات والاضطرا بات الداخلیة 
الی‌جملت وزنہا السياسى فیا جتمع الإفريق ضئْيلالايتناسب البتتمع حجمها كأ كير 
دول القارة سکاتا » وجعلهامعةلا أخيراًومضمونا للتفوذالاستعماری‌القدم ۰ وقد 
ظل الشمال يمد الاتحاده استعماراً جتوی» ويصر على الانفصال‌التام» م کدا أن 
نيجيريا لیست دولة واحدة بل عدة دول ختاقة متتاقضة کا أعانمراراً باليوا ۔ 

وقد وصل الصراع إلى متنهاه فى انقلاب عسكرى و نقلاب عسکریمضاد 
تعاقبفی غضون شهور من عام ٦٦۱۹ء‏ وحمل كل مهما من بین ملامحه ملمحا 
دينياً لايقيل الشك : الأول قام یہ الم الشرق وانتظم مذيحة لازعماء للسلمین » 
وفرض الوحدة بالقوة بدل الاتحاد؛ والثانی رد يه الإقلم الثمالى ونسخ ممه انقلاب 
الشرق ء واننظم هجرة ضخمة راجعة لاشرقبين النتر بین (٠٠٭ألف)‏ من الشمال 
إلى الجبوب» کا أعاد النظام الفيدرالى » واقترن بحدیث عن الافصال التام بين 
أقالم الدولة المركية ٠‏ 

وقدوصل الصراع إلى تمتەفی المرحلة اثثالثة والأخيرة حين خر الق الشرق 
قضية الاتفصال بصورة دموي ةكاملة . قى أواخر الستينات أعان الانفصالیون 
من الایبو فى الإقليم قيام دولةمستقلة أطلقواعليها جمهوريةبيافرا . وهنا اشتعلت 
ارب الأهلية التى استمرت عامين أو ثلاثة وكلفت نيجيريا من الأرواح ماقدر 
بنصف المليون أو المليون » فضلاعن اتلسانر الادیة والشلل الاقتصادى والدمار .. 
الخ ٠‏ ولقد كانت قوى الاسته.ار التقليديذ بالإضافة إلى الصميو نية الإسرائيليةمن 
وراء الاقصال بالسلاح والتأييد السافر . غير أن الحكومة المركزية عدت 
حتی‌تفایت وسحق الا فصال الذى لو جح لكان سابقة خطيرة فى القارة ما کان 
لتعدم ساسلة من ردود الأضال الشامۃ . بل علی العكس ء خرجت‌الو حدةالنك 


۱1۲ 


من التجربة وهی أقوى » إذ ألنى لتقسے الإقليمى الرباعى القديم الذى بلور 
الاختلافات وانطلافات » وحل محله أ كثر من عشرةمن الوحدات الإدارية. 
التوسطة ا لحجم المتنوعة الت ركيب . 

وعند هذا الد لابد من سؤال ختامى : هل حتاً کان الصراع السياسى فى 
نيجيريا » على حو ما صور أحياناً » مبارزة دينية مثلماهى قبلية بين الثمال 
والجنوب ؟ مثل هذا التحليل ليس ساما » والواقع أنه مغالطة من وضع 
دعايات القوى الاستعمارية ٠‏ فن الحتق ابتداء أن الصراع لم يكن قبليا صرفا » 
لأن الأبو مثلالم يكونوا رغم أغابيتهم الیة إلا قبيلة واحدة من عديد من 
القبائل فی الإقلبم الشرقى القديم . ومن الثابت كذلك أن العامل الدینی لم يكن 
إلا عاملا ثانويافىالصر اع » ولکنه کالمادة کان قتاعأ متاسباً لأى مصالحأخرى. 
وأم هذه المصالح هنا كانت الصالح الاقتصادية مثلة فى الثروة البترولیة الكبيرة 
التی انبثقت حدیثا فى أرض الاقلم الشرقی » والتی كانت نستفاہا الاحتکارات 
الاستعمارية ومن أجابا وحدها غذت الانقصالية ووققت وراءها ٠‏ 

دول الاقلیات الإسلاهية 

تبق الأن دول الأقليات الإسلامية الى تؤلف أ كثر من نصف دول الما 
الاسلامی عدداً وان ضمت نسبة حدودة من قوة السامين . فما تتراوح نسبة 
الاسلام بین الأقليات الكبيرة والأقليات الصفيرة » بین الثلث کا فى بعض دول 
غرب إفريقيا » والئ ن کا فى يوغسلافيا » والمش رکا فى ا ند و باغاريا ء أو نصف 
ذلك فى الصين » وجزء من الائة أو دون ذلك فى يعض االات . وفى مثل هذه 
الظروف لا يمكن أن تکون للاسلام تطلعات سياسية فمالة ء ولا بماك على 
الأ كثر إلا رغبة انقصالية مکبونة لا أمل فى تحقیقہا » يدها يتعرض بسهولة 
لاضفوط والكبت بالقوة من جانب الدولة . غير أنه فى أغلب الأحو ال انتزع 
لنفسه مكانة اقتصادية مرموقة أ كثر من أن تقناسب مع حجمه » وفرض لنفسه 


۱۱۳ 


وضع اجیاعیا محترماً ٠‏ بيد أنه عل لكل حال يظل قى وضع غير مریح بعامة . وهو 
فى بعض الا ول الإ حادیة کا فى ا ہپة الأوراسية محارب أو لا بجع کجزہ من 
السياسة العامة ضد الأديان . ورعا هدده هذا فى الدی الطويل بأن ينرق فى عر 
الابديولوجيات . وهو فى بعض الدول الناشئة فى الجبهة الإفريقية لا محارب 
انثشاراً » ولكنه لا حبذ كقوة سياسية عاملة مؤثرة أو غير ذلك . 


الدول الآفرواسيوية 


و افص . دول الأقليات الإسلامية بإفريقيا ء وأغامهافى غربالقارةوشر قباه 
ہی حالیاً الوحدات التى بزحف فيها الإسلام بتوء والتى يرجح له فيها أ كبرتوسم 
حلال العقود القادمة . والإسلام یت رکز هنا عادة فى الشمال من الدولة فى غربه 
إفریقیاء وفى الشرق مها فى شرقہا ٠‏ وعلى نسبة وقوة عدد لاسمین یتوقف دورم 
السياسى إلى حد بعيد . فنی الکمرون » من أبرز حالات الأقليات الكبيرة > 
تصل نسبة الإسلام إلى الثلث » ولکن الشمال الس هو الطرف الا 1 وذلك - 
کاکان فى نيجيريا ‏ بفضل خلافات الجنوب القبلیة . 


وللاسلام فى شرق إفريقيا وزن سياسى خاص بسبب تركزه النسپی فدائرة 
زتجبار على طول ساحل کینیا وتانزانیا ٠‏ فعلى ا جانب الثمالى لکینیا مساو 
« الصومال الکیتی » الذين طالبوا ويطالبون بالانفصال عن كينيا لينضموا إلى 
« الصومال الكبير » ۰ على أنه إذا كانت هذه حركة قومية قبل أن تسکون 
ا الدیی أوضح فى حركة انفصال القطاع الجنوبى من ساحل 
کینیا حيث یت رکز ااسامون م نأصل عربی وفارسی . فراهنا قامت قبل الاستقلال 
دعوة إلى إنشاء دول مستقلة جد۔دۃ - مافانباو کا دعوها س تت ركز حول 
عبسة ٠‏ والقول أن الاستعمار اابریطای المعادر کان يتف خاف هذه البزعة 

( ه ‏ الما الإسلاتى المعاصر ) 
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الانفصالیة ضا لمصالطه الاقتصادية والاستراتيحية . ولكن المركة م تجح 
حتى فى فرض النظام الا حادى وذابت فى کنیا الس تقلة 7 حده ٠‏ ومن انا 
الأخرى فإن ز حبار اة عاماً با والی كانتو حدة منفصلة قل از _- 5 هم نايعا 


فى دولة تانزانیا 6۱۰ 


وبیدو منهذه التجارب اللديئة ااعاصرۃ أن دور الاسلام السياسى فى دول 
الأفليات الإسلامية يصعب على الأرجح أن يكون الانفصال فى کیان مستقل . 
وف القابل ببدو أنه لاینبنی أن يكون دور الا کتفاء والقطيعة » و إعا دور المإشر 
والطايعة ء عمنى أن کون الأقلیة الإسلامية نواه وخیرۃ لنشر الدين وكسب 
بقية الواطتین إليه ۔ 


أما حيث تتضاءل الأقليات الإسلامية أ كثر وأ کثر ؛ لا سما إذا نشققت 
جغرافياً بدلالتركيز »فلا حل للکلام عن حرکات أو انجاهات انفصالیة ء وإن 
لعبت دوراً سياسيا هاما . غير أمها هنا قد تصطدم بالدولة الوطنية » وربا تعرضت 
٠‏ لسلہا البوليسى ٠‏ فنی غانا لم کے ا وم وجود حزب مس فظل نشاطه 
وی ٠‏ وفى قبرص حیث عثل الإسلام أقاية دينية وقومية مما » :0 يزيد عن 

س السکان » تشتد ال ركة الاتفصالية مطالبة ]ما بتقسہ يم الجزيرة أ و تقدبرھا 
ا نغمام إلى تركيا الأم » ولکن ۸ ركة 0 عنف المقاومة من 
جانب الدولة الجديدة ٠‏ ا 


وق جنوب شرق آسیا عدة أمثلة دالة ومشابهة ٠‏ فنی الفابين لم يشترك 
السامون فى ثورة هو كبالاهاب الم روفة Houklelahap‏ »و لکن روح «الهاد» 
غذت فیہم حركة اشتاق محاية فى ۱۹۰۲ قابلها الحسكومة بکثیر من السلیات 


)١(‏ حدان ؛ إفریقیا المسيدةء ص ۷ — و ہے 


110 
العسكارية » ولیس البوليسية فحسب ٠‏ وق ماليزيا » رة ونواة دعوة «اللایو 
الکبری «Greater Malaya‏ در أنه لا مفر لاسمین المتكتلين جفر افا ف أقمى 
جنوب تایلاند على حدود اللایو من أن يتطلعوا یوما ما إلى الا نفصال عن تبعيتهم 
الراهنة لينضموا إلى الوطن الأب الل 0 


أمافى ا مند فشة موقف معقد أو متشابك إلى أقصى حدہ وبثل خیرۃ 
الصراعالسياسىالذى وصل أخيرا إلى حد المرب غير المعلنة بين ا هند والباكستان. 
فنی جنوب اند لا مقر لا لیات الإسلامية ء على ضخامتہا المطانة ۰ من الضياع 
ف الكيان السياسى للهند »لبس فقط لضا ها النسبية ولكن ساسا لتمزقباوتشتتها 
:فى ا حیط المندوى الذى يتخللها و خلخلہا إلى أبعد مدى ٠‏ وقصاری تطلمات 
الإسلام هنا أن يكون خشبة القفز أو موطىء القدم فى علیة التبشير والا ننشار ء 
ما فى الثمال بعامة حیث يتحول الإسلام إلى أقليات كبيرة مركزة فالوضم 
ختلف » وهو ختلف جذریا فى الثمال الثربی خاصة حیث يصبح الاسلام فى 
كشمير هو الغالبیة الساحقة على نحو ما وضحا قبلا ٠‏ 


3 الما الشیوعی 


ماذا عن الإسلام فى العالم الشیوعی ؟ كيف نبد و جر بتهالسياسية التى لا يمكن 
!إلا أن تكون خطيرة مقعمة على أقل تقدبر ؟ دا بالأتحاد السوفیتی " . منذحطم 
قياصرة آل رومائوف فی الصف الفا من الثرن التاسع عشر الدول والإمارات 
واللخانات الإسلامية التعددۃ التى كانت » على الفط الو يط العاف » تر ص 
وق اننا حت القوقاز ومشارف الو لا » أصح الإسلاء أفلبة صدرة نی الروسياء 


(۱) روندو ۰ ۲ س ۲٢‏ 4 ۲۹ ۰ 
(۲) رود راس دوع ٣٣۰‏ اردان ۱ AF‏ 


۱۱۹ 


وتعرض باننظام اطاردات واضطهادات وتحقير القيصرية» التى ۸ تسكن حضاري 

واجماعيا بأرقى كثيراً من تلك الإمارات ننسپاء کیا تعرض لات تبشيرية 

عنيفة جحت أحيانا کا يقال فى تحویل بعض من التتار والترك السادين إلى 

المسيحية وإن عادت هذه المناصر جميعاً بعد ذلك إلى الإسلام ( ؟ ) «ومن الواضح 

أن الإسلام اروسی کان بری نفسه تفا جذرياً » جنسیاً وقومیاً ودينيا » عن 

القيصرية ء وم تنقطمع محاولات الاستقلال كالم تتوقف حلات القمع والإرهاب + 

كامس لينين ننسه الوقف جمیماً » كانت الامبراطورية « سا كبير” 
للامم 7 9 


ومع الاتحاد السوثیتی يبدأ موقف جديد معقد ودقیق٠‏ فرأى الإيد.ولوجية- 
الشيوعية فى الأديان جميعاً معروف » والتنافر پینپما مفهوم . ومن الەروف۔ 
كذلك أن علية نشريك الجتمع وتشییعہ لم تتم هنا بسهولة أو بنير عنف وغعايا. 
ومع ذلك فند ت ركت حرية العقيدة رما » وان تعرض الإسلام هع غيره من 
الآديان لجلات الدعاية الضادة اتی لإننقطم والق بطل عليها البعض فى الفرب. 
مب وخا -- no1 ogy‏ ع نە camp‏ » فضلا عن أن مناخ ألياة الڈیو عية اليو مية: 
کان عاملا معا كسا للسمارسة الإسلامية ٠‏ 


وف الاتیجة بدا - فى رأى المستشرقين والراقبین الغربيين الذى لامرجم, 
لدا سوام بالضرورة ؛والذین قد لائخاونظرتہم من تاونخاص بالضر ورة أي 
بدا كا لوأن الإسلام یتعرض لملية تصفية ہہ ناہہاعہلعاہغۃ » أو على الأقل إلى. 
عاية نع وتکلس. ويرى البعض أنه ظلمو جوداً وإ نما موقوف کا قد تقول » 
ممم أنه لم يمد يعيش إلا بين الشيوخ والأجيال للنطوية » وفی صورة بدائية. 


J. Gregory, بل‎ of ths Soviels, Pelican, 1946, pp. 47-8. )۱( 
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وحياة غير نشملة بعد إذ انعزل الاسلام السوفیتی عن العا الاملامی الكبير فى 
صندوق مغلق . 

على أن هناك من الناحية الأخرى إجماعاً بین المراقبين على أن الإسلام یمر 
فیالسنوات الأخيرة - بعد مرحلة سبات طويلة ‏ عرحلةعوديل رعا إحياء » 
,وذللك کرد فعل طبيعى للضفوط العقائدیة الضادة » لاسیا مع انصیاب المجرة 
الروسية ( السلافية ) التی وصلت إلى أبعاد خطيرة وتوذن بتحویل الأمالی إلى 
أقليات ء وأقلیات متضائلة باطراد » فى صم أوطانہم الحلية التاریخیة . وهذا 
جدول يرسم صورة بلینة لنطور المجرة الروسية إلى وسط آسیا السوفيق وأثرها 
الإئنولو جى على ت ركيب السكان فالأديان - 


۳ ۳ ۳ 
للنطنة عدد السکان ۹۹“ الروس| ۵ الروس./ O 0q‏ 


کازاکستان ٣ ٢ Ag‏ 
أوزيكستان ٦ ANT ge“‏ 1 
ترکانستان دوه لاوا ۸ ۷ 
تاجیکستان ۰٠٠و۹۸۲‏ ۱ ۱۳ 
قيرغيزيا ۰ و۲ بی ۳۰ 
أزربيجان 6و او ۱۰ ۱۶ 
أرمينيا ۷و۱ ۲ ۳ 
چورجیا ١١ 1 ٤ةوٴ٭ ١۹۰‏ 


تدئق الحخرة الروسية إذن تيار حتیق وقوى ولا سبيل إلى التقايل منه » 
وری فيه الس ععۃ إن گنا أو صواباً س خطة تعیلة المدى 2 لترويس 
fication:‏ نعم در « وسط آسیا ۰ وسیلاحظ ہو جه عام أن أعلى نسب لاروس هی 


World Alr anac, 1962, p ۰ (۱) 
. or ص‎ ٠ كول‎ (۲) 
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فى أ كير البہوریات سكانا » التى هی آیضا أ كثرها ثمالية .و إذاکان الارتباط 
الأخير نہوم ك الموقع الجغرافىبالنسبة إلى مصدرالهجر: » فإنالارتباط الأول 
یضاعف من الوزن الحقیق لمجم الهجرة ٠‏ ومہما يكن » فإذا كانت تلك ااهجرة 
قد خفضت من نسبة الإسلام فی النطقةووضعت حداً لسيادته العددية شبه الطلقة »> 
فإن رد الفعل أتی فى صورة القاومة الدينية . 


وتتناسب هذه القاومة بالنمل تناسباً طردیاً مع نسبة تاك الهجرة . ومعها 
يتجاور الطرفان جاوراً ميكانيكياً دون انصہار کہاوی » ويظل الزواج داخليا 
ونظم المياة العائلية متباينة » و إن كانت الأقليات الإسلامية فی الانحاد السوفيق 
قد أصبحت نمثل قا من أ كثر قطاعات الإسلام التاق دنا وتكاورا ى 
العلوم والٹکنولوجیا ال حدیثة . واحصلة العامة للوق ف کا ری البعض أن هناك 
نوعا من الشعور«بالتومية الاسلامية ده لاون م همونتصمننمم » فىالاتحاد 
رغم كل جهود الدولة والنظام وارب . 
آماعن الشكل السیاسی » ند تصور بعض زعاء السلمین فى بداية الثورة 
الباشفية أن یکون دور الاسلام السوفيتى هو حانة الوصل بین الثورة الشيوعية 
وبين #ورات التحرير فى الال الإسلامی أو اما الأسيوى ء وعلی هذا الأساس 
حاول إنشاء جمهورية إسلاءية هى جمهورية الایدل س أورال لو - آ٥5‏ 
رای غير أن الثورة رفضت الشروع خشیة أن یفلت زه‌ام الإسلام السوفيق 
منہافی سبيل أحلام خارجیة ء ووأدت المركة فى مہدھا . 


ومن الناحية الأخرى » فلقد طبق الاتحاد سياسته اللينينية الحاصة بالتومیات 
والأقليات وهی « الدعوقراطية الائنولوجیة ٤‏ أو « القومية الوجهة » التى تقوم 
على الاعتراف بالقوميات والشعوب الخنافة وحدید وحدات سياسية لها داخل 
الاحاد قامة لاعلى التاریخ أو الجنرافيا أوالاقتصاد وإنما أساسا وف الدرجة الأولى 


۱۱۹ 


عل الشعوب والأمم ¢ و شتع بلرحة ٭ن الحكم الذاق٠وف‏ هذه الدود پشجم 
ال وکلور الشبى وعحد » وكذلك الابطال الوطنيون » ولكن س سی هو 
للبم - مع الابتعاد أساس عن ذ کریات الإقطاع والتراث الإسلاى ومنلا جامعة 
الإسلامية ٠‏ 
وعلى هذه الأسس نال الإسلام ٦‏ « جمهوریات اشتراکیة سوفيقية فيدرالية 
وت ۰ 206 ed.‏ ٤ء‏ وهی فى التصنیف کت او فق تلاك الى 
تاجیکستان ء 8+027 u‏ .ثم اتی 5 ۹ جہوریات مستقلة ذاتي 
۰ مہ ہاو وهی الى تال من سکان 1 کر اختلاطاً و تنافراً میت 
ج- داخل الجبوريات الفيدرالية » وفمها یاف السلمون أغابية أو نسبة هامة . 
من هذه الجهوريات باشكيريا وداغستان ۰ ويضاف فى النهاية ٤‏ أقالے مستقلة ذاتیاً 
autonomous regions‏ وغی تو ایم مضمو مھ کاہقتہا و جم جیو 1 صمیرۃ 


من الأغلبيات الإسلامیة ا حلیةء ومن أَمثلّہا إقليم الش ركس فى القوقاز ٠‏ 


أما على الستوی القوى فد تطوّر وضع السدين السوفيت فى عدة مراحل 
متقلبة . فنی أثناء ارب العالية الثانية اتم السدون التتار فى القرم وللسلمون 
التشتشن والامجو ش والکاراتشی والبلكار من أبتاء الف و جا وشمال القوقاز > 
امهموا س هكذا مخبرنا الكتاب الغربيون - بالتعاون مع الحور أثناء الغزو 
الألاتى » و 144 قلوا بالجلة إلى وسط آسیا وبتروا فیپا ؛ ولكنهمعادوا ق 
ا حسینات فسمحوا لم بالعودة إلى أوطائهم الا 

ومن الناحية الأخرى ققد کان للتقارب السیاسی بین العالم العربى القدمی, 
والاتحاد السوفیتی فى السنوات الأخيرة أثر كبير وإيحابى على وضع السدین 
السوفیت وعلى مدى حريتهم الدينية با فى ذلك الحج وزيادة اتصالم بالعالم 


۱۳۰ 


الإسلامى ف امارج 4 وإن أوتله بعص أعداء الجانيين عناورة وواجمة من قہل 
السياسة السوفيتية لكسب العرب وصداقتهم . والواقم أن الإسلام فى الاتحاد 
الس وفيا بيش الیوم فی مناخ سياسى واجماعی متفتح متحاوب ؛ کا يلعب دور 
حاقة وصل وئیقة فى العلاقات الجيدة والتطورة بین الاتحاد و اما اق 


وبلدی الإسلام فی الصین۔- نہایة مطافنا فى هذا الستح ‏ مشابهات عدیدۃ 
فى جوانبه السياسية مع الإسلام السوفیی » سواہ فی الماضى أو فى الاضر ٠‏ فتد 
کان وضع السلین فى الصين مرضي بصفة تقليدية ویماماون معاملة طيبة » إلى أن 
بدأت الاپ فالقرن الماضىلاعتدادم بأنفسهم من نأحية كا یقالءولاستجابًہم 
لفوران الإسلامى الذى اجتاح العالم فی وجه للد الاستمارى الذى شهده ذلك الترن 
من ناحیة ثاتية . فبدأت ألدولة کر ہی امتیازامہم وتضطہدم " > واشتعات 
ينهم الثورات التى امتدت فى فى عم من الجسينات حتى السبعینات سواء فى 
کت ) أو فى يوتان . 


جو مم سم 1 
ٹا راقبین فى الغرب کا لوأن الثوار فى المنطقتين على وشك الاتحاد واقامة دولة 
إسلاهية مستقلة دائمة فى غرب الصين » إن م يكن عقا على وشك اجتیاح 
الامبراطوریة فسا ! ۴۷ کو OT‏ 
على سوء حكم المانشو والاضطہادالدیی الامبراطورى » دون رغبة حقیقیة فى 
لا نقصال السيامى» وأن ن لأسلمين فى الصين-- وم بعامة من نفس العنصر الصینی 
تم - لم يكونوا فى يوم ما انفصاليين حي (6. 


Lothrop Stoddart, The New ۸ of Jslam, ¥.Y-, )( 
191, .مم‎ 61-2, ۰ 
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۱۳ 

ومہما یکن من أمرء فالذى حدث بعد سنوات من ا حروب الریبرۃ أن 

استطاعت الدولة إخضاع المركة » ولكن بعد أن تکید السامون خسائرجسيمة 

فى الأرواح حی هبط عددم بعد الثورة = التی تعرف عجموعبا 86 تاريخ 

تورات الصين « بالثورة الإسلامية edan RKelıcllion‏ بر Mohan‏ )-- حیثٹ 

ظل إلى العشر ينات من القرن الخال ىلا بزيد عن العشرة ملا,ہن کا ترجح تقديرات 

الرحلة . وظلت السياسة الصينية تعامل الین - شأن كل الأقليات فيها ‏ 
معاملة ازدراء وتعال واضطہاد وتصفہم بالبراءرة 5 


ومع الجبورية تبدأ صفحة جدبدة ٠‏ فقد لعب السلمون دور هاما فى نحرير 
الوطن حتى استحقوا من صن يات صن قوله « لن ينسى الصينيون قط الساعدة 
التى قدمها مواطنوهم المسادون فى سبيل التظام والحریة »۰ على أن الوضع عاد 
من أسف فانقلب رأسا على عقب‌فی ظل حكومة الکومنتانج الرجرة القى 
عادت إلى احتقار الأقليات خاصة السامین . وبدأت ساسلة من الاضطپادات 
والذایح قتل فبها أكثر من ۲۰ ألفاً من اأساين فی ۱۹۲۸ وحرق 
عدد ممائل من منازلهم فى کانسو وف هوتشو » کا شکررت الذابح بين 
هم س )۱۹ بضحايا قدرت بعشرات الالاف فى كل القاطمات خاصة 
سينكيا نج م 

ومرة أخرى يدل الوقف مع الشيوعية »ای تبنت سيلمة 
كسياسة الأنحاد السوفیتی فى الاعتراف بالقوميات والأقلیات واحترامہا 
ومنحہا ا حکم الذاتى داخل نطاق الدولة ٠‏ ولن كنا لا نغرف حا 


(۱) مصطنی الأمير ۰ « الأقليات القوءیة ق الصين الشعبية » » ا حاضرات العامة ؛ 
الجعية الأغرافية المصربة ۱۹۰۸ء ص ١ه‏ س ۰۲ . 


۱۳۲ 


بالتفصيل مدی الضاەل السیامی الراهن بين نظام الشيوعية الصينية والاسلام > 
فا لاشك فيه أنه تفاعل إيحابى بناء ومتعاطف . كا أن من الحقق هنا أب 
أن للصداقة اانامية بين تقدمية العالم العربى والصين الشعبية تر على الوضم. 
السیاسی للاسلام الصینی . 


الفصل الراخ 


جر اا 


طط جازم اَی 


الوحدة والتنوع فى العالم الإسلامی 


لیس جديداً أن یتخذ الدين قناع للسياسة وستاراً » ولاکان الإسلام یوما 
ما استثناء لحذهالقاعدة ٠‏ فالتاريخ حافل سحّله باطرکات والناورات السياسية التى 
تقنعت بالدین ونحقت نحت رايته وبنوده . ويكنى أن نذكر الصلیبیات مثلاء 
فا كانت إلا استعماراً ماديا اقتصادیا تفکر نحت شعار الصليب . وقد لا او 
الاستعمار الأوروبى الحديث من هذه الصبغة بدرجة أو بأخرى . وتاريخ أوريا 
نفسها » لاسما منه الوسيط » ينضح بل يطفح با رکات والأدوار السياسية التى 


امتزجت بالدين أو تأبست به . 


والإسلام فی تاریخہ الفعم يزخر هو الآخر بمثل هذه الظاهرة . وصحيح 
أن الإسلام لایمرف هيراركية کرتوتیة أو وساطة بابویة أو وصاية رجال الدین> 
ولكن تاريخه من الناحیة الأخرى لم یخل من قدر من تداخل بين الدين والدولة 
بصورة ما » محیث عالی كثيراً من استنلال الدين تلدمة السياسية أو تنطية 
أغراضها ٠‏ ومن المعروف » على سبيل ااثال » أن آغلب الفرق الدیفیة والشیع 
والطوائف التى کاثرت فحأة فى صدر الإسلام وما بعدہ ما بدأت أصلا إلا 
کتحزبات وحبزات سياسية وكصراعات على الساطة واج . ولكن يننا 
فقدت هذه الاءتیارات ااسياسية معناها وقي تما بتغير السياق التاریخی إلى أن 
زالت تماما ء فان العصبیات الدبئية التى اصطاسّها وافتملتها افتعالا نبقت مترسبة 
عبر الأجيال و2 مدت مع الزمان حتی آٴ لت إلينا كإرث غير مفہوم وغیر منطق» 
يثير ااقساڑل مثدا بثير المشا كل ٠‏ 


۱۳۹ 


وف العصر الحديث ظل الدين أداة ميسورة للسياسة » نستفله القوة لتشریع 
وجودها غیرالشرعی مرة ء أو لتبرير مظالمباوابتزازامها مرة أخرى .فنذالبداية؛ 
استغل الاستمءار الدینی التركى ا ملافة مطية وواجهة للشرعية » وباسم الدین مجح 
فی فرض استعمار هلف على السامین » وعلى أساس الدين ونظام اللة الذىابتدعه 
م يحم إلا فى أن یفاقم مشكلة الطائفية ویباورهای العام المربی حتی صارت 
إلى ما ثعرف اليوم “. 


ولا يقل عن ذلك خطراً » وهو غير منفصل عنه تماما فی جوهره » تیار قدیم 
يتجدد ويتردد بين الین والمين فى صور وأشكال »ولا قول أقنمة » مختلفة . 
والإشارة هنا هى إلى دعوی‌الوحدة الإسلامية أو الدعوة إلى توحید العالمالإسلاى 
سياسياً . وتألى هذه الدعوة أحيانا من خارج العالم الإسلامی نفسهء بمافى ذلك 
ضمتا من ليسوا أصدقاءه » وأحياناً أخرى مخرچ من داخله . وقد تأخذ شكل 
فكرة الجامعة الإسلامية : كا قدمنها مثلا الدولة السْائیة فى أخريات أيامبا» 
أو قد تأخذ شکل الدعوة إلى حل فإسلامى : کا تواتر فى بعض‌الستوات الأخيرة » 
وفيا بين الائنین قد تأخذ شکل أحلاف دفاعية إقليبية عسكرية تغطى قطاعاً أو 
آخر من الدول الإسلامية : وذلك کا عرفت وما تزال منطقة الشرق الأوسط 
خاصة منذ نہایة المرب العالية الثانية ٠‏ 


ومن البدیہی أنالدين کل الدین س موطن حساسیات دقيقة وحاسات 
مرهفة » لها جیما ظلاها وانمكاساتها التى يمك ن أن يستغلها أسماب الصالح وصناع 
السياسة لأغر اضہم الباشرۃ أو البعيدة . ولا شك أن كثيراً من هذه الدعوات 
السياسية التی تدور أو تستدبر حول الدين تعتمد إلى حد كبير على استغلال هذه 


۷۲۰ 2 Fisher, The Middle East, Lond., ,م,190‎ 105 )( 


۱۳۷ 


'الحساسيات » فضلا عن غياب المرفة العامية الكافية بین الكثيرين . وبالفعل ء 
فا زال البسس من بأخذم الجاس الدينى الطیب بتصورون مثل تلك الدعوات 
الدين والسياسة برمته » ویجعل من افید والضروری تقدم دراسة علمیة منهجية 
متكاملة فى هذا الصدد . 


ولعل الدخل المنطق إلى المناقشة هو أن ننظر بتركيز فى قضية الوحدة والتنوع 
فى الم الاسلامی » لا ها من أهمية حين یفکر البعض فى مشروعات التوحيد 
أو التحالف السیاسی داخل هذا ا حیط الكبير . والسؤال هو : فيا عدا الوحدة 
الدينية ال كدة » هل ثل الال الإسلامى وحدة طبيعية أو 7 ؟ لقد حاول 
البعض أن بربط الإسلام بالجناف والصحاری » ولكن ا لقیقة أبمد ما تكون 
عن هذا »فالاسلام يترامى حتى خط الاستراء عبر ریثات طبيعية شديدة التفاوت: 
من الغابة الاستوائية إلى المدارية ء ومن السفانا الإفريقية إلى الاستبس الاسیوی؛ 
ومن أدغال الحمد ( الإسلام الوسعی) إلى الفلد الإفريقى . فهو إذن يتوزع فى 
الناطق الارة واامتدلة والباردة على السواء ء کا ينتشر فى الصحارى الجافة 
والاءشاب الطیرۃ وااغابات الكثيفة بلا استثناء . 


وبالٹل تمد « الاسلام الببحرى » على السواحل » کا مجدہ فى صميم القارات 
من الداول ٠‏ بل إن السواد الأعظم من ااسەہن أقرب إلى القركز على ااتطاءات 
الساحلية والبحرية » رغم ما يبدو من قارية شكاية فى اطریطة الناليدبة لتوریع 
الإسلام ۔ والإسلام كذلاك خی السهول ااستویة المخفضة فى إفريقيا الثمالية > 
ولكنه يطغى بنفس القوة والسهولة على الرتفعات والجبال الوعرة فى آسیا غرہہا 
والوسط . ولقد رأينا فلا أن لنا أن نتحدث عن « إسلام معاق » بحق فى قم 


۱۳۸ 


أطاس الشیاء وجیال آسام وجاوة . بلإن الاسلام یکاد ګتوی- من بین‌ماحتوی . 
من مر تفعات 55 هصية البامير التی لسمی « سقف امام , 


وناتقل من النواحی الطبيءية إلى الجحانب البشری لنجد نفس ااتنوع داخل 
العالمالإسلامى - فالاسلا ینام من الأجناس والسسلالات»ومن اللنات و القومیات» 
ما قد لتقا بشر با أو مط كااو زابكو . شن سلالة البحر ااتوسط التوقازية 
غربا ء إلى الأجناس الز سجیة چنوبا ؛ إلى العناصر السمراء الدرافيدية والملاوية 
والبابوان جنوبا بشرق إلى العام الذولل شرقا .. الخ . ومن القوميات العربية 
وال كيةوالإيرانيةإلىالقوميات الطورانيةىوسط آسیا ء إلى الملاويةوالإندونيسية 
فى جنوبها ... الخ ۰ وکل من هذه أو بعضها قابل للقسمةإلى مزید من التفریمات 
والتسائیف ٠‏ 


ولنانعص ۰ برغم وحدة الدن الساریة 3 فإن العالم الاسلامی لس وحدة 
حى عاونا وان روت پیش أركانه بعص من ملامح الخياة العامة ٠‏ انه 
ليس متطقة حضارية با عى الأنثروبو وج إلا فى معنى ضيق جداً رما ٠‏ وأقل 
من ذلك كثيراً بعد وحدة بشرية أو 3 فالتنوع لا الوحدة هو التاعدة 
لا الاستثناء » والقاسم للشترك الأعظم فيه قاسم مشترك أصئر فى ا قیقڈ. 


وعلينا أن نذ کر هذا لنعرف طبيعة هذا العام الاسلامی الذى براد له تجمم 
أو تالف ا ذلك من الس ميات . ومن الملاحظ أنه باسقثناء العالم العربى > 
لانعرف فی الاستعمال الجغرافى الدارج وحدة يطلق عليها اسم « العام ٤‏ سوى 
لام الإسلامى» دليلا على مافيه من تفاوت وتبابنء بل وتنافر وخلاسية فیا بعاده 
غير الدبلیة . إن العام الإسلامى باختصار قطاع عرضی کامل من امام القدے 
أو تموذج مه.مر (ماکیت )له . 


1۳۹ 


تاريخ الاسلام الجيو بولتيى 


على آساس‌من هذا الانہاء الأخير » أى دور سيامى يمكن أن يكون ملاعاً 
للاسلام فى محیطہ ؟ إلى أى مدى يمكن أن يكون الإسلام ‏ موضوعیاً - قوة 
إمجابيةمؤثرة بذاتها فى العمل السياسىالدولىوالمالى ء وما حدوده فیەو |مکانیانہ؟ 
هذا هو السؤال ٠‏ والتجربة التاریخیة وحدها ءكأمر واقم وكواقع معاش » ھی 
مفتاح الإجابة » فنها عکن أن نتعرف على الأدوار التی فشلت أو خرجت عن 
أغراضها ء وتلاك التى قدر لحا النجاح . ويعنينا دايا أنتتمثل بصفة خاصة الشكل 
ا نراف والأبماد المكانية للدولةالإسلامية کا کانت أ وکا أريد ما ٠‏ ولن نذهب. 
بیدا فى التاریخ الأ كثر قدما ؛ یکی أن حدد بعض علامات الطريق الدالة أو 
الوحية فى العصور الوسطى » ثم رکز عدستنا على العصر ا حدیث . 


والعصور الوسطى هى عصر الدين بامتياز » سواء ذلك الشرقأُوالنرب۔ 
ولكن ا ملافة » الت ی كانت تجسد وحدة العالم الإسلامىم ركزيافى العصر البطولى 
للاسلام إبان الدولة العربية الإسلامية »كانت قد بدأت تتفكك وتتمدد . 
وانقسم الما الإسلامى إلى عدد قل أو كثر » سريع التغی رکالکلیدوسکوبە 
من الدول التفصلة المستقلة ء وأحیانا هوت هذه إلى زحمة مربكة كرقعة الشطر ج 
من الدويلات والإمارات والأتابكيات » حتی قندالعالمالإسلامى وحدته السياسية 
الأولى . ولعل جزءا من السبب فى هذا التفتيت أن نطاق المقيدة کان قد انسم 
كثيرا عماکان علیہ فى صدر الإسلام » ول بعد تلك الكتلة الأرضية الۃصلۃ 
المنديحة بعد أن قفر عبر حدود الصحارى هنا وعبر البحار هناك . 

غير أن الاتجاهات ال ماذبة الركزية لم تلبث أن فرضت نفسها مم الأخطار 

) الما الإسلاى الماصر‎ ٩3 


۷۱۳۰ 


المارجية . فتد جاءت الصلیبیات ٤‏ رغم دوافسا الکامنة کاستعمار اقتصادی 
خی 6 جات نحت شعار الصليب وقناع الدين خل رد العل صورة دیلیة من 
2 » وتلخص الصراع فى مبارزة ملحمية ومصيرية بين الإسلام والسيحية ٠‏ ومع 
ذلك » وعدا الوحدة الماطفية الإسلامية الشاملة والمتأججة » فإن المدسة اللامة 
الجمعة التى شرعپا الاسلام فى وجه الشماع الساقط لم تتجاوز حدود مصر والشام 
تقریباً من التاحية السياسية » رعا لأن الخطر الباشر ت رکز حولما » وظلت بقیة 
الما الإسلامى خارج مظللة الوحدة السياسية . ویکاد الوقف من فعل ورد قعل 
يكرر نفسه مع طوفان الوثنية اأخولية ٠‏ 


غير أنه يقبق بعد ذلك الدرس السياسى الكامن : إن اطلطر المارجى كان 
منذ البداية هو الحرك الا كبر لدعوة الوحدة الإسلامية ٠‏ ولمل خیرمن يرمز إلى 
هذا ویلخصہ ابن تيمية فى القرن‌الرابع عشر (ومن بعده تلميذه أبن قم الجوزية) » 
فهو عند جمپرۃ النقباء الحدثين أول دعاۃ الوحدة الإسلامية . وهو فى هذا صدى 
لعصره عصر تفلكت وترزق الدول الإسلامية وعصر الأخطار الخارجية الحدقة. 
غير أنه بواقعية ملحوظة لم يدع إلى دولة إسلامية عالية موحدة » ولا إلى شىء 
آشبه فى تندیر ا حدئین - «باتماد کونقیدرالی» مجمع الما الاسلامی جیم. 
ولکن من الواضح أن شیا من ذلك | یتسقق ۲ 

ولندأنی على الاسلام بعد ذلك حين من الدعر لم تكن الللافة فيه شيعا 
مذ كور ؛ محرد شكليةاسميةافرغتمن محتواها الأصيل كوعاءلاوحدةالإسلامية. 
وفی وهجذكرياتالصايبيات استطاعالأتراكالممانيو نأ نيستعمروها ويستثمروها 
لکی تشرع دينياً سيطرتهم الجديدة فى الام الاسلامی ٠‏ وهنا ملاحظتان بالنتا 


(۱) ۶ود کامل . عروبتنا ء القاهرة ء ١٦۱۹ء‏ ص۹۱ - ٩۳‏ ۰ 


۱۳۱ 


الأهية ‏ الأولى» أن الممافية تشمل على اتساعہاإلاقطاعا فيغرب العالمالإسلامى» 
.أما إلى الشرق من جبال زاجروس ف إيران فد تعددت الدول وأجزاء الدول 
الإسلامية الستقلة . وثانياً » ليس صحيحا أن انللافة الب نية أعادت جوهر الوحدة 
الإسلامية » قفيها لم يكن 2 الومنون خر 6 عثط أمير المؤمنين فى أى معنى 0 
ونم الصحيح أن الءمانية « استعمار دینی » تخق‌وراء وحدة الدين ولكنه جعل 
7 ن۸ الدولة تواہم ومستعمرات حقيقية للترويول . 


وکا استثمرت العما نية اللملافة فى پداینپا لتغرض نفسما » فإہا ستجندها فى 
اي نم انبيارها ٠‏ فرع آخری يتعرض الما الإسلامى برمته ااخطر انارجی 
فى صورة أعتى ما عرف فى أىوقت مغى . فلقد عادت أوربا فى المصور الحديثة 
مرودة محضارة وقوة جديدة لتطوق الم الإسلامى من خلف ومن دام ؛ من 
البحر والبر » وذلاك مع بداية عصرالاستعمار الحدیث وبوجه‌خاص بعد الانقلاب 
الصنامی- و بعکس الصلیبیات » لم بعد هذا تلاق الا کناء أو الأنداد » و نا كان 
الاسلام متخا مكلا فى حضیضه الحضاری والسياسى . وبا الما) الاسلامی 
یمپاوی ركنا بعد ركن ویتداعی بصورة کاسفة ٠‏ 


وقد بد الغزو الاستعمارى من الباب اطلنی للاسلام لأنه كان الأشد 
عجرا وضفا ٠‏ فسقطت جزر اند الشرقية ( إندونيسيا ) فى الفرن السابم عشر » 
وصاعت ا مند مابین القرنین السابع عشر والثامن عشر » وكذلك اللایو . ومع 
القرن التاسع عشر جاء دور الباب الأمامى للاسلام ف الما العربى » فسقطت 
الجزائر وتونس ومصر والسودان . وق نفس الوقت كانت الروسيا القیصر ية 
تتوغل فىإسلام الاستبس جیما حتی القوقاز وتوم إيران . ومن الجنوب كانت 
دول أوربا الغربية تكتسح الإسلام الإفريق فى « تكاليها » الشہور . ومع 
دورة القرن وحتی المرب الأولى جاء دورالشرقالمربی ؛ فضاعت ليياومرا كش 


۱۳۳ 


والشام و المراق . وما / م للاستعيارمن العام الاسلامی‌خضم لضو طه و نفوذه» 
ينها تقلص الإسلام فى البلقان حت ى كاد پتحسر عنه تماما . 


ومن كشف انلساثر هذا يتضح أن الام الإسلامى جیعاً قد سقط نحت. 
طرقات الاستعمار فما عدا امن وقلب الجزيرة العربية » لا لأنه مہد الإسلام 
بقدر ماکانلفقرہ . . وكذلكتستثتى هضبتا إيران والأناضول ولو ما إتنجوا 
من مناطق النفوذ والتقسيم . ومن هنا قد کان التحدی محدی حياة أو موت 
بالقسبة للاسلام ء وأعاد إلى الأذهان ذ كرى الصلیبیات ٠‏ ول بحاول الاستعمار 
الأوربى من جانبه أن ينكر هذا ابتداء من الانى فى القدس حين أعانأنەدالڈن 
اششہت المروب الصليبية » » إلى جورو فى دمشق حين أطلق شمانته المعروفة : 
« لقد عدنا یاصلاح الدين » ٠‏ 


أمن الغریب إذن أن تلنپب ا لحاسة الدينية حتی تصبح النيرة الإسلامية: 
ودعوة وحدة المؤمنين هى الشعار الضطرم فى طول العالم الإسلامی وعرضه ؟: 
اليس منطتی أن يتخندق الإسلام الشخن بالجراح فى جی الدين » وأن يتخذ العمل 
السیاسی من أجل الكفاح التحررى شكلا دين ؟ ‏ لا سپا أن الإسلام نفسه 
كعقيدة تعرض حينذاك لات لا مثيل لها من التشبير والقذف من جانب 
الستشرقین وغير المستشرقين . نپا الصلیبیات الجديدة » بل أشد مولا وخطراً؛: 
و یکن غير الإسلام E‏ خط الدفاع ار ال 


وکا فى السایبیات»بل إلى مدى ا بعد » ليس صدفة تا خیةا و سياسية بالقطم 
أن يتحول العام الإسلامى ف القرن الثامن عشر » ولکن بالأخص ف القرن 


L. Stoddard, The New World of Islam, N. Y., 1921, (١) 
5ل .مم‎ ۰ 


۱۳۳ 
التاسم عشر » إلى خلية عارمة تزخر ہا حرکات الدينية والتیارات والدوامات 
السياسية » تضع الضغط والتأ کید جميماً على الوحدة الإسلامية الكبرى ساسا ء 
.وتتخذ بوصلًہا ماضى الإسلام البطولى ( السلفية ) . ومكن أن نحدد فى هذا 
المد الضاد تیارن جوهريين واضحين ا فيه الكفاية : واحد فی العمل الدینی - 
السیاسی » وآخر فی الفكر الدینی - السياسى ٠‏ 


الصحراء ؛ شیوخ الطرق ؛ الجباد : هذا فى أساسياته هو هيكل العمل 
الديتى ‏ السیاسی . فالظاهرة الثيرة التی تسترعى النظر فى تلك الفترة أن العالم 
الإسلامى امتلا اة بحركات إصلاحية تحريرية رص وجه الصحراء وتماصرت 
أو تعاقبت دون ماسابق رتيب أو إعداد » ولکنہا اندامت کالدوی الصحیة 
وان ظلت كالدوامات ا حلیة النفصلة ٠‏ على يد رجال الان من‌مرا بطينودراويش 
۔وشیوخ « وملاه » » فى مدارس وزوايا وخلوات » يبدأ کل منها فى مشتل 
صحراوى بعيداً عن يد الاستعمار » ثم لاتلبث أن خرج من مشاتلپا إلى العمور 
وتتعدى تعالمها إلى الكفاح للسلج لتحریر الإسلام وللسلين - 

تلاك السلسلة » التى تباورت حتى أصبحت نمطا حدداً فى الجنرافيا السياسية 
لعا الإسلامى الجديد » تبدأ بالوهابية فى صحراء جد » وعند مع الستوسية فى 
صحارى شمال إفريقيا » لننتهی بالہدیة فى سانا السودان . وكان لبعضها دوى 
ضخم فى أقصى العالم الإسلامى » كإشماعات الوهابية فى المند وأفتان ٠‏ 


وکا جم بین‌هده ا لج رکات‌ظروف النفا واللامحالعامة ¢ جم ينبا دوره 
حیالہا_ والوت . فكل منها يبدأ محلياً ویؤسس « دولة » بسيطة » ولكنبا 


(۱) المرجم ااابق ۔ سه ۲ ۳۰ ؛ أنظر أيما : 
Stoddard, The Rising Tice of Colour.‏ سا 


تستهدف أحلاماً طموحة لا تقل فى الہاية عن توحید العام الإسلامی بأسره 
فى كل سیاسی واحد موجه ضد الاستعمار الأورلى . بيد أنها جميعاً تننہی فى 
التحليل الأخير إل نيوقراطيات متواضعة » جرد إمارات أسرية ورائية يتحول 
بپا شیوخ الطرق إلى ملوك الصحراء » قوقع فى انقصالية وطنية ضيقة وتتحجر 
على نظمها وأتماطها الاجماعية والحضاریة لتصبح معاقل الرجعیة المانیة فى العا 
الإسلامى » کل أولئك فى تحالف مطلق مع الاستسار الذی فامت أصلا 
لتتصدى له [ 


ان ان ع سو ا سے و » وإعما هزمت کے 
أغراضها بنفسها وناقضت هدفبا الأولى وهو الوحدة الإسلامية حتی ا 
وهی كذلك ولذلك بدأت من وحدة مكانيةمةرطة الضیق » وتطلعت إلى وحدة 
مقرعلة الانساع » ولكنها عادت على أعتابها إلى وحدة مقرطة الضيق وا لیة ٠‏ 


وشىء قريب من هذا يمك نأن يقال عن خطالفكر الدیی - السیاسی الذى 
سارا موازیا نلط العمل الدینی - السيامى . فکرد فعل للاتتكاسة الكبرى 
التى ألمت بالعلم الإسلامى » اندفع الفتكر الدینی - السیاسی حو مل الوحدة 
الإسلامية الكبرى . وعلی رأس هذا التيا ركان الأفغانىالذى عکن- فی معتی- 
أن يقال إنه التقط الليط الذى تركه ابن تيمية منذ قرون سبعة ٠‏ وکا اشترك مع 
ابن تيمية تمیذه ابن قم » شارك الافنای تلميذه محمد عبده ٠‏ 


ولقد کان جوهر الدعوة من أجل التحرر الاسلامی هى الوحدة الإسلامية 
الشاملة فی امبراطوریة إسلامية تحت خلافة واحدة . فالأففانى رائد فكرة الجامعة 
الإسلامية دون داد[ 15 بلا شك وداعيتها الأ كبر والأ کر نداد . وبری 
البعض أن الد-و: ترادف اتحاداً فیدبرالیاً من الفط الألانى على مستوى الال 


۱۳۵ 


الاسلامی كله ۰ وعلى هذا الأساس دافست هذه للدرسة عن اءللافة العهائية > 
أو هی على الأقل لم ترفضہا''“ . 


ومن هنا النقطت ت ركيا (السلطان عبد الجيد) الدعوۃ لنستولى عايها وتدعم 
ہہ اکیانہا الذى أوشك على الانہیار » ولكن عبتا . هن ناحية بدا عجز العا نية 
عن الدفاع عن الإسلام بصورۃ مخزية » وظل الاستعمار يتخاطف أقطاره منها 
واحداً بعد خر ٠‏ ومن ناحية أخرى اسقشری استبداد العتصرية التركية فى 
ولایانها إلى حد الدموية - وق النتيجة بدأ الشمور والوعى « القومی » يتحرك 
بين عناصر دولة الخلافة لب وود على الشمور والوعى « الدينى » . لقد 
بدأت جرائيم القومية » ویداً عصر القومية فى الشرق الإسلامى يصارع عصر 
الاين الذى أزمن وخضرم فيه طويلا حتی نهايات القرن التاسم عشر ۔ 


ولمل العامل المذری فى تحويك القومية أو إدخالا هو نمو البورجوازية 
الطرد وتحطم الإقطاع التقليدى فى تلك الفترة کنقیجة للتطورات الاقتصادية 
العميقةالتىترتدت على الا حفکالشوالارتباط بالاقتصاديات والأسواق والاستئارات. 
الأوربية ٠‏ وقد بدأ هذا التطور فى ترکیا نقسپا وكان نیا أنضج مایکون فیپاء 
ينكان يتقدمعلى استحياء فىللشرق العربى”'؟ ٠‏ وبعد مر حلةعابرة جد تحالفت 
فيا البورجوازية التركية النامية مع البورجوازية العربية الناشئة ضد الإقطاع 
ای » ل يلب ثأن تصادما » وتأحكد إصرار البورجوازية التركية على السيطرة 
والتسيد على أساس العتصر والح ( الانحاد والترق ) . فكان رد الفعل هو 
تأ کید القومية المر بیةبدورها » ومن‌هنا بدأ الافتراق . 


Rondot, v. J, pp. 338-341. (١) 
Stoddard, New World of Islan’, ch. ۰ (-( 


وقد ساعدت معجلات ثانوية على هذا الاختار التاريخى » منها بوجه عام 
الاحتكاك العريض بالغرب الذى كان موصلا جيداً قکرة القومية» ومنها بوجه 
خاص أثر السیحیین فى الشرق العربى » قن دكانوا أسبق تعرفً على مبدأ النومية 
الوارد کنتيجة لاتصا م بالارسالياتالتبشيرية الأوربية ؛ کا کانوا أشد إحساساً 
بالاضطہاد التركى مما وجھہم إلى البحث عن المروبة كبديل عن الإسلام . وفيا 
بعد » أثناء المرب الكبرى الأولى » کان وعد الغرب لامرب بالتحرر من 
الاستمار ال رک فى مقابل ثورة عر بية ضده » واحداً من عوامل الاختزال العنيفة 
فى التحول نهائياً من الاسلامية إلى العروبة » من الدين إلى القومية . 


ولكن نقطة الانكسار من الدين إلى القومية لم تأت بسرعة أو اة » بل 
كانت مرحلة مترددة حرجة واستطالت من أواخر الترن التاسع عشر إلى فترة 
ارب الأولى ٠‏ والسبب الأساسى فى هذا أن التناقض والارتطام بين الدين 
والقومية » وقد جاء بطبیعتہ فى العالم العربى - النصف القوى الآخر من 
الامبراطورية المثمانية ‏ فقد جاء فى أ كثر منطقة من العالم الإسلامى يتداخل 
ومختاط فا الدين والقومية ٠‏ فإذا كانت أسس العروبة أ كثر تركيباً وتعقيداً 
من الإسلام » فان الإسلام عنصر أسامى فيها ۔ 

وقد سبب هذا التداخل بعضاً من ا یرۃ والاضطراب بين يعض العرب 
- القہورین س وغير العرب كسلى اند -- الضطہدین - ول يتصوروا 
الانتقاض على دولة ا ملافة الإسلامية . وهذا هو الحامش الضيق الذى حاولت 
ترکیا أن نتشيث به » والذى حاولت الجامعة الإسلامية أن توسمد . 


من هنا تد الانتقال من دعوة الجامعة الا سلامية اف دعوة القومية العربية 


عر عراحل تدرمجیة » ومول وسطى » قبل أن تم الافتراق نہائیا ٠‏ فتد امتلا" 
اما الم بی حيةذاك بالتيارات والأحزاب والجعيات السرية والعلتية » کا تفجر 


۱۳۷۲ 


ہالنشاطات الضطرمة و الثورات والعردات التى نمثل هذه الراحل والاول»ولمل 
الکوا کبی ثل مرحلة مبسكرة منها» فہو قد طالب باطلافةالعرب دون الترك» 
ولکنه لم برفض وحدة الإسلام . ولعله بذلك وقف فى منتصف الطریق بين 


“الجامعة الاسلامية والوحدة العريية » أو کان من رواد الوحدة العربية”"©. 


ومرحلة أخرى تنثلہا الجعيات التی طالبت بالساواة بین الترك والعرب فی 
الدولة ومنح الأقالم العربية ا حم الذاتى . شمة كان حزب « اللامركزية 
الاداریة » داعية الحم ا حل فى داخل نطاق السيادة الثائیة . وئمة كانت 
< الجمية التحطانیة » وا مہا ی كد القومية الەر بیة فى جذورها الأولى- التی 
حعت إلى تحو یل العثانية إلى دولة ثنائية منوسظ ام۲ بین الترك والعرب على 
غر ار امبراطورية الفا - الجر انملس ^ . 
وحين رفضت ت ركيا كل هذه ا لول بحد السيف » وبات واضحاً أن سيادة 
العنصرية التركية أساس شرطی للمثمانية » واندلمت سياسة التتريك والشنة 
بلاهوادة حتی وصلت إلى حد الجازر وحامات الدم (جمال باشا )»كان انسلف 
الماد النهاثى» وولدت القومية العربية لافی رحم ال جامعة الإسلامية و انماءلی جثنها. 
وکرد فمل طبیعی بعد الأمرالواقع وضیاع الامبراطورية مع ارب اجه الأتراك 
بدورم کلیة ونہائی إلى القومية واضطروا إلى التخلیعن فكرة الدولة الإسلامية 
والخلافة التى | ممت بذلك وانغا دفنت » فإنها كانت قد مانت ميتة طبيعية 
بالفعل منذ أول مرة تعددت فيها فى العصور الوسطى إن لم يكن منذ ورئت 


لأول لي بن 


6. Antonius, The Arab Awakening, Lond., 1955, مج‎ 97 - 8; (۱) 
Stoddard, loc. cit.; Ilana Kohn, Nationalism in the Near (r) 
East, N. Y., 1929, pp. 270 et seq. 


۱۳۸ 


وبپذا تکون ا امعة الاسلامية الدينية الفضفاضة قد ترقت وانشعبت 
لتعطى مكانها لجامعتین قومیتین : الجامعة العربية صونطمج۸- ۶٥‏ » والجامعة 
الطورانية «هنحس - ×× . الأولى تدعو إلى دولة واحدة نضم القومية العربية » 
والثانية إلى دولة واحدة تضم القومية الطورانية . لقد محللت الوحدة الدينية 
الاسلامية إلى عواملبا الأولية وهی الوحدات القومية ٠‏ 


غیرأن هذه سرعان ماعلات هى الأخرى إلىعواملها الأولية وھی الو طنیات 
الضیقة » وكان الاستمار عامل القسمة داعا ٠‏ فأما ا امعة الطورانية فقد وجدت 
کل عناصرها الشرقية من ترکان وترك وتتار فى وسط آسیا متفصلة عن الأتراك 
فى آسیا الصغرى ببرزح أرضى عریض » وواقعة نحت سیادات سياسية مختافة 
تمتد من إبران إلى الاتحاد السوفیتی . فاضطرت القومية الطورانية إلى أن تتقلص 
سس مع الكالية ‏ إلى الوطنية « الأناضولية » الضيقة . وإنہا وة سحيقة تلك 
التی قطسّہا تركيا لامن الامبراطورية إلى الأناضولية فحسب بل ومن اتللافة إلى 
دولة علمانية غير دينية » حتی ليكاد الاس يكون انقصالا شبك كاملا بين 
الدین والدولة ۰ 

وأما الجامعة العربية قند سقطت فى ید الاستعار الغربى الذی غرر بها فى 
خدعة الثورة العربية ثم غدر بها يعد الحرب » فقسمپا إلى رقعة شطرنج‌من‌الدول 
النفصلة التى تاہمت الكفاح من أجل التحرر على أساس وطنيات ضیقة كذلك. 
وماهی أخيراً جد فتط تتطام » عوداً على بدہ وق حركة عكسية » إلى الوسط 
الأمثل » إلى وحدپا القومية . 

مرة أخرى إذن : من الافراط فى الاتساع إلى الإفراط فى الضيق دون أن 


Rondot, t. 1, pp. 279 - 286. (۱) 


۱۳۹ 


مر بالوسط الأمثل ؛من الافراط إلى التفریط دون أن عر بالاعتدال ؛ من 
الاسلامية إلى الوطنية دون أن تمر بالقومية ؛ إلى هذا جاء تطور أ بعاد الوحدة 
السياسية فی الما الاسلاہی . وعد أن کان الدین یکاد یطس أو يبتام بالتداخل 
معا القومية أو يذرقها فى إطاره » ستصل إلى حد أن يعتقد البعض أن الدین 
ليس مقوماً أساسيًا من مقومات القومية . وبعد أن ظلت الللافة ممسيداً شبه 
مقدس للاسلام » ستصل إلى آراء تنکر أصلا أن انللافة شرط فى الإسلام ٠‏ قد 
| کتمل الانتقال من عصر الجامعة الدينية إلى عصر الجامعة القومية . . 


قضية الوحدة 


تلاك هی القصة الفعمة للاسلام الحديث كقوة ‏ دولة وکبعد سیاسی :سلسلة 
من التتجارب لأر برۃالتی فشات قاماي ةكأساسللكيانات السياسية للمالمالإسلاى. 
وصم السؤال هو : اذا فشلت » وعلام يدل فثلما ؟ ييساطة لأنها ضد الجغرافيا 
وضد القو مية - ضد الطبيعة باختصار ٠‏ فلق د كانت الدولة الإسلامية الكبرى إذا 
ترکت وحدها تتفكك من الناحية الاستورية تلقائياً ومن الداخل ما إذا 
ووجہت مخطر خارجی فل يكن هذا اتلطر ممما حقيقة من الناحية القانونية . 
وعلی أية حال ء فإنالجامعة الإسلامية باستثناء صدر الإسلام تضم العالمالإسلامى 
برمته قط » وذلك لفرط اتساعه البحت ٠‏ مها ضد ا غرافیا . 

وف العصر الحديث » فإنها كانت مبدأ يوتوبيا خی وغیر على؟ فی الوقت 
النی كان الاميتعمار الغرلى يتقاسم كل اجر اء العام الإسلام أبن موضع الوحدة 
الإسلامية أى موضم ؟ وقبل الاستعمار الأوربى » فإنها | تكن فى الواقع وى 
تقدير الكثرة من ااؤمنین إلا استعماراً دينيأ من الداخل . ]نبا ضد القومية ٠‏ 


وهذا بالاقة هو الم الذى بحب أن نصدرہ على المودة التى تبديها هذه 


ہت 


الفسكرة الدينية - السياسية » میدئرۃ هنا وهناك ء هذه الأيام . فن الغریب أن 
فكرة الوحدة الإسلامية سياسيا ل تزل تمشش ف بعض الأركان حتی يومنا 
هذا . فت دكانتداعاً تجد لحاييئة صالحة بينمسلى اند قبل التقسيم وفىالبا كستان 
بعده » وذلك نقیجة خطر الاضطہادا مندوسی . ومن هنا كانت البا کستان‌مشتلا 
. ومصدراً لكل النظريات ا حدیئة والدعوات المعاصرة فى الإسلامية » كا تتشل 
فى الودودی مثلا » وکا تتجمع نحت شعار « اسلامستان » ۰ ولهذه الإيديولوجية 
بعض صدى فى إندوئيسيا حيث تأخذ شمار « دار الاسلام » . کا اقتبستپا بعض 
الجاعات السلمة الإرهابية فى العالم العربى خاصة مصر مؤخراً . 


ولا كانت هذه الدعاوى تعتمد على الغموض وا اس العاطف » فلاہد لنا هنا 

من مناقشة علمية تحلیلیة لنری إلى أى مدى يمكنها أن تصمد ٠‏ وتبدأ بالدعوى 
. سما ؛ یکن أن ناخصها كالانى ۲ . الإسلام س كنقطة ابتداء ‏ « دين 
ودولة » » ولا يكنى أن تول كل دولة إسلامية إلى « دولة قرآئية » هكذا 
يعبّرون -- وإبما لابد من توحید کل الدول الاسلامية فى دولة !سلامية عالية 
« أحادية » ام رکز سلطة واحد . فوطن السلهوالعالم الإسلام یکلہ »ومواطنوه 
م « للؤمنون » جميعاء والدولة الاسلامية دولة ليس أساسها العنصر وال جنس أو 
القومية أو الوطن » وإنما مى دولة « إيديولوجية » أساسها العقيدة الدينية ٠‏ وإذا 
كان الانجاہ العالمى الحدیث هو إلى الدول الإيديولوجية » فہذا يصدق إذن کا 
يقولون - على الدولة الإسلامية . ومن هذا النطق جميعاً تفنهی الدعوى من 
. الناحية العملية إلى نتيجتين غریبتین : أولا أن الإسلامية ضد القومية » وثانيا أن 


الدولة الإسلامية دولة غير إقليمية لهنمانه- دمه أى غير جغرافية . . 


Rondot, t. .ا‎ pp. 255 - 260. (۱) 


۱:۱ 


وللناقشة العلیة لاوضوعیة وحدھا ھی اح فى مثل هذه الدعوىالعريضة . 
فأولا » وبتض النظر عن الطبيعة انللاسية الشاذة اٹل هذه الدولة فى الأجناى 
واللنات والثقافات والببثات » وبقض النظر عن الأبعاد للسافية السحيقة والساحقة 
معا على نحو ما يبنا فى عرضتا لجغرافية العام الإسلامى » إذاكان ذلك كذلك» . 
فن الذى بقوم بتوحيد الدولة الإسلامية الأحادية الكوزمويوليتانية ؟ 


إن کانالاقو ماما ومادبا کال الأثر اك » فا عی‌یکون هذا سوى . 
الاستعمار التقلیدی محذافیرہ ؟ولكن لا كانت القوة متغيرة فیمصابرھا » فہذەدعوۃ 
إلى الصراع المسلح الدورى للستمر داخل الدولة . وإ ن کان الأجدر ‏ دينياً هو 
أداة التوحيد کا طالب العرب حيتاً باطلافۃ » فہذہ طبقية دينية تترجم إلى 
عنصرية جامدة إلى الأبد وتذتبى إلى صراع جنسى بین شموب الأمة أى إلى 
صراعات بین القوميات الختلفة ۰ إن هذه الدولة لک تنشأ ولکی نستمر لابد 
أن تکون دموية أساسا » دولة الحروب الأهلية بانتظام -- قيض معنى ‏ 
الإسلام مباشرة ٠‏ 


انی » إذا أمكن جدلا توحيد الدول الإسلامية دول الأغلبية الإسلامية - 
فى هذه الدولة الفر ضية » فاذا عن دول الأقليات الإسلامية » وهى التى کا رأينا 
تزيد عدداً عن نصف الدول التى تضم مسلین وتحوى نسبة هامة مهم ؟ ليس 
من المقول أن نطالب بضمها وأ کثریتها من ديانات مفارقة ٠‏ فبل نتركهم 
« السلمین قى ا من » ؟ وماذا عن السلمین فى فانده مثلا ‏ مثات را - أو فى 
أمريكا الجنوبية ؟ إن مبداً الضم إذا اختير قد يصل بنا إلى جع السالإ كله فى 
هذه الدولة ٠‏ 


وهذا فى الواقم هو الأزق الذى تخرح منه النظرية بالنهاية الشاذة من أن 


۱:۲ 


الدولة غير إقليمية أو جنرافية » أى لافاعدۃ أرضية محددة ما ولا حدود . إنها 
إذن دولة مجريدية معلقة فى فراغ » وعهدنا أن ن أسط مبادىء نظرية الدولة هى 
الأرض أولا والأرض أخيرا . أو هى شا قاب ولوس لما آطراف » فإنها إذن 
امروب ا مارجیة الدائمة مع الجيران . ۰ 


تالا ء إذا افترضتا إمكانية مثل هذه الدولة الدينية الوحدة » فإنها تصبح 
دولة ‏ كتلة من حجم دينوصورى خطیر ٠‏ وہقانون الفعل ورد الفمل » ستجد 
الدول الأخرى المبددة نفسها مرغة على التسكتل للبقاء » أو متناقضة معها بحم 
الاید ولوجية . فالتناقض مع الإيدولوج ات الدينية الأخرى بعبی السیحیة 
أساساً » ویفتح من جديد ياب ا حروب الندسة والصراعات الصلیبیة ٠‏ أما مع 
الويديولوجيات غير الدينية فالتناقض مع الشيوعية ساسا ۰ إن فى غاب 
الإيديولوجيات إذن دينوصورات أضخم وأقوى » وإذا رجح التناقض ينها 
۳ وبين دولتنا اوهمية على التناقض بين كل منها » فقد أصبحت هذه بين شق 
رحى وفکی کاشة ٠‏ أى آنبا بنفسها تہزم أغراضها فى القوة التى قامت 
من أجلها ۰ 

رایع » إن منطق الدولة الإسلامية العالية لایتفق بالنظرية والفرض مع ميدأ 
عالية الإسلام . فالإسلام ألا دعوة عالية » وإذا کان قد تحدد تارمنياً جنطنة 
جغرائية معينة » فمو من حيث المبدأ یسہدف العالم كله . فإذا فرضنا جدلا هذا 
الفرض > فہل حا يجوز التفكير واقميا فی دولة العالم الأحادية ؟ 

خامسا » يمكن أن يكون لثل منطق الدولة الدیفیة العالية نتیحة سياسية 
خطيرة من حيث أنه قد بشرع كيان إسرائيل الخاصبة : فباهنا دولة دينية تريد 
أن مجمم الیہودیة فى حدودھا ء ولاجدوى من الاعتراض حينذاك بأن الوضع هنا 
'اغتصاب لوعن ولس تار خا » فثل عدونا الانتبازی اللفق كفيل بأن يأخذ 


Ef 


من عندذہ منطق القوة والأمر لواقم + وأخذ من النظارية منطق الدولة 
٭الدینیة الأحادية ۔ 


الانپاء الوضوعی بوضوح هو أن فكرة الجامعة أوالدولة الإسلامية المالیة 
غير ممكنة عملياً » غير معقولة نظريا » وغير صحيحة علميا ٠‏ ولقد قلنا إنببا ضد 
ا جنرافیاء وضد القومية » ضد الطبيعة ياختصار » وتخثى الأن أن نضيف : 
وضد الدين نفسه . إن الجامعة الإسلامية الموحدة یوتویا دينية » وردة 
سياسية » وحركة سلفیة رجعية » ورجعة تاریخیة نكوصية » ترید أنتضمعقارب 
الساعة إلى الوراء » ولا تمایش مع روح العصر وماخ النصف الثانی من القرن 
العشرين - وتبق القومية هى اابداً السیاسی الأمثل والسکن والوحید . وهنا 
یصبح السؤال الذى بفرض تسه ویبحث عن الإجابة هو على الفور : ماهى 
إذن الملاقة الطبيمية » السوية والعضوية »ین الدين والقومیة ؟ کیف يتعايشان » 
بوکیف ینبتی أن یستقر کل منهما فى إطار الآخر؟ " 


الدين والقومة 


إن نظرة سريعة إلى خريطة العالم الإسلامى : كى لكى توضح ألا 
أقلية معدودة للغایة تلك الدول التى يمكن أن تعد الیوم دولا دينية »-وأن الدین 
إن ظل فى الصورة فليس له بعد من دور الا الصف الثانى أو على ا مامش 
السیاسی ؛ لا ول دوراً سليياً » ولكن تکمیل . أما مركز البؤرة من الحياة 
السياسية اللماصرۃ فى السواد الأعظم من دول الما الإسلامى فتحتله غير منازعة 
فكرة القومية ۔ إنہا نکاد تقول « الدين الملا » فى العصر الحديث » تیآ 
ما عن الدین‌الروحی بای للألوف ٠‏ فل تتعارض القومية والدين » هل تتناقض 
العروية والإسلام » کا قد بیدو على السطح أو للسطحبين ؟ 


٤ 


إن التأمل فى واقع خريطة الإسلام السياسية واجد بغیر عناء أن «الوطنية»». 
بمعنى ا حلیة أو الاقليمية الضيقة ٤‏ ھی أساس تقسیم وحدات الدول فپا فلا 
وأن هذا الأساس الضيق الذى تجمم الأغلبية على رفضه أو عدم صلاحيته وعلى. 
أنه أصلا وغالباً من صنع الاستعمار الأجنی » قد حول العالم الإسلامى إلى بلقان 

كبرى من مقیاس فوق - قاری . إن الوطنية » بہذا التی الذى حددت » أساس. 
سياسى قزمی يتطرف نحو التفريط ٠‏ 


غير أن هناك من الناحية الأخرى كا رأينا من بعطرف فالا تجاه الضاد نحو 
الإفراط الشديد» بريد أن مجمل الدين أساس الوحدة السياسية فى العالم الإسلامى » 
عم ىألا تنبى دولة فیەوتبداً 0 ی إلا حين وحيث تلنپی‌حدود العا الإسلامى 
نفسه ۔ پتعہبر آخر بريدون أن ن تضم اما الإسلامى جميما دولة واحدة » وألا 
تتعدد فيه الدول سواء على أساس التسيم الوطنى الراهن أو أى أساس سواه - 
ولس سواہ فی | قیفة إلا القومیة ٠‏ تلاك الوحدة جا عندم أشكالا متعلدۃ » 
فى أحیانا دولة الإسلام الأحادية العالية ء وأحيانا الجامعة الإسلامية » وأحياناً 
أخرى ا حلف الإسلامى . 


وعلی التو يبدوكيف أنهم مخلقون تناقضاً وتصادماً بین القومية والدین 
ویصورونہما کقطبین متنافرين : بل إنهم فى الواقم محولون الدين إلى قومية 
عى ماو بطريقة ماءفہم پشکلمون بالقعلعن «القومية الإسلامية» ۰ وتخصیما 
من هذا التعميم » فإنهم فى الما المربی أحيان ما باجمون مبدأً القومیة العربية 
بوسائل شتى . فہل صحيح هو هذا النطق علا ؟ أا ترتطم القومية بالدين 
بعامة » والعروبة بالإسلام بخاصة ؟ 


الشیء ا حقق علي أن الدين عنصر » ولكن القومية م رکب؛ و تلك نقطة 


٤ 

البدء لأى نهم صحیح للعلاقة يها : فالقومية تتألف من عدة عناصر » الدين 
لاشك أحدها ء وإن حاول البمض أن پستیمده منها كلية . ومن ثم فالقومية 
فكرة أ کار تعقيداً وتركيباً من الدين» و بانتال فہی أوسم منه وأشمل ٠‏ ولیس 

من تناقض أو تعارض يدمهما إذن ؛ ثمة فقط تداخل وتشابك » تداخل وتشابك 
الجزء مع الكل والخاص مع العام ۰ والجزء هنا وليس امکس ۔ هو الدين 
والكل هو القومية » الخاص هو الإسلام والعام هو العروية . 

وق النتیجة ء فإن القومية العر بيةتشمل الإسلاموتحتو يه » ولكنه لا عتصبا 
أو با » بل نه لینذیها ویدعمها : « ]ما لاؤمنون أخوة » ؛ وكذلك وى 
نفس الوفت « جلاک وا وقبائل » ۔ فوحدة الان مستوی » ووحدة 
القومية مستوی آخر ٤‏ ومن هنا فلا ارتطام ینیما :الا خبرة وحدة دستورية > 
ولکن الأو لى ليست كذلك بالضرورة : تلك وحد: مصیر وكيان وسياسة 
وتك وحدة عمل وأخوة وتضامن - وترتیبا علی‌ھذا یکن أننقول إن الإسلام 
بمنح القومية العربية لومها انمارجی ورعا وجه بوصلها فی الما م السياسى » وقد 
يكون بل هو بالقعل مادة لاحمة » أسمنت القومية العرببة کا قد تقول > 
ولكنه بالتأ كيد لیس خامتها ومادتها النفل . 


وتصل من هذا جميعأ إلى أن تعبير « قومية إسلامية » مغالطة فكرية لأنه 
ليس إلا نقيض النقیض . أماالعالم الإسلامی فهو بواقعه وبلا قاش بغم عشرات 
القوميات للكت لة ولامابزة بالءنی العلى الدقیق لا ومیة . والنظرية ااسياسية 
الأصولية فى اله الإسلامى لاتحم قط وحدة « الإمامة » - يعنى وحدة النظام 
والإطار السياسى ‏ فى دار الإسلام * بل رخصت منذ وقت مبكرجداً فى تاريخ 


۷۷۰ R. Polk, Generations, Classes & Politics, in : Kerekes, )۱( 


۰ .م op. cit,‏ 
(۱۰ - الما الاسلامی الماصر ) 
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الإسلام مجواز تعددھا إذا انسعت رقعة السلمین أو « فصل ينهم ماء » أو حتی 
فی القطر الواحد الكبير ... الخ“ . فكيف بالعالم الإسلامى اليوم وهو فی جاتہ 
أضخم من قارة وف توزيعه أضخم من أن نحتويه قارات ثلاث ؟ التعدد إذن 


ضرورة حتمية ومنطقية » وهی شرعية إلى ذلك . 


وإذاکان أساس الضے - أى التمدد - لا مکن أن يكون الوطنيات 
الضيقة الرفوضة الالية » فليس يبقى م نأساس على لتقسيم العام الاسلامی‌سیاسیا 
سوى القومية الرشيدة » دون ماشہہة من تعارض بين الدین والقومية . ويصبح 
الفط العلبی والشرعى مما للعام الإسلامى هو ججوعة من الدول القومية الكتملة » 
النفصلة دستوریاًالعاونة روح » تستفر فی محيطه رصم جسمه وتغطى وجبه بلا 
حرج أو عنت . ولعل القومية المربیة ھی حالي) أبرز وأنضج هذه الوحدات التی 
بن أن تأخذ مکانہافی خريطة العالم الإسلامى السياسية بلا تأخير . ومن هناه 
وليس من هناك » فالقومية وحدها » دون انقصال عن الدین أو معارضة له » هى 
كامة الدليل وعلامة المستقبل ده حماد» » ولیست «مبداً مستور دا »أو جرد 
کلمة عاقة :ہ۷( ؛ہء من كلمات العصر السارية ٠‏ 


مرة أخرى و أخيرة إذن » لا تناقض بين الدبن‌والقومية . وإ ما يبد والتناقض 
لاهريا حين يوضعان ‏ خطأ ‏ على مستوى واحد من التعقيد وال ركيب » أو 
حین بغلب الأول على الثانی - وهو أشد خطأ ‏ کا يفعل دعاة الجامعة الإسلامية 
وما مجری مجراها من الدعاوى . فالذى یتناقض مم الاسلام لیس القومية وإعا 
هو الجامعة الإسلامية ٠‏ ومن الفارقات الثيرة أن هؤلاء الدعاة لا يفطنون إلى 
تاج دعاوام وی أن تشهی بهم . ذلك أنهم يذهون إلى موقف من القومية 


(۱) ود كامل . القانون الدولى العرلى ء بيروت » ۰٦۱۹ء‏ س 4٩‏ - ۵4 . 
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يشبه تماما موقف الشيوعية التى يثنافرون معا فی کل شىء آخر ۰۰۰ فالشیوعیة 
أيضا تنكر القومیة وتستنكرها » وإذا كانت الجامعة الإسلامية لاترى إلا 
وحدة الدين » فالشيوعية لا تری إلا وحدة الطبقة . ومن السخربة حقاً بعد ذلك 
أن الشيوعية ‏ بنض النظر عن منطقها العام لا ترى فىفكرة الجامءةالإسلامية 
إلا فكرة طبقية رجعیة خاضمة للاستعمار وضد التطور والتقدم ... ٠"‏ 
دور الاسلام السياسى 

يجوز نا الان ء وقد وصلنا إلى نہایة الطاف فى هذا البحث التقربری 
الوضوعی » أن نتساءل عن الدرس التطبیقی العملى ا مادف » تخطیطیاً ومستقرلیء 
الڈی يمكن أن محمله انا . فلقد أتيح لنا أن نرى الستحیل والمكن والواقع فى 
العام الإسلامى » ومن ثم فنحن فى موضع بسح نا أن نسعى إلى التعرف على 
الواجب الذى ينبغى ٭ علينا » بعبارة أخرى » أن رکز بؤرۃ عدستنا على محاولة 
فى التخطيط السیاسی » محدد بها إمكانيات العمل السياسى فى العالم الإسلامى » 
أى الدور السياسى للاسلام » وذلك فى أبعاده الطبيعية بغیر مبالنة أو تقليل » 
.وكذلك يغير تغرير أو تبرير - 

ونقول تغربرا أو تبريراً 6 لأن من القائق الغريبة بل الذهلة أن أ کر 
من أراد أن 9 يوظف » الإسلام سياسياً هو الامبريالية والاستعمار ؛ الاستعمار 
التربى الذى جم طويلا على صدر العالم الاسلامى وجسمه وم بزل محاصرہ ويعاديه 
للان - ولا یمنی هذا بطبيعة ا حال إلا استغلاله ونسخيره لأغراضه الإمبريالية 
العليا واستراتیجیتہ الک وكبية المدوانية . من هنا كان عاينا أن نفرق فى دور 
الإسلام السياسى بين الدور الدخیل والأصيل » وأن نحال الأول لتعربته وكشفه 
قبل أن نصل إلى الدور الأصيل والصحى النشرد ٠‏ 


(۱) روندو - حاص ٣۳۱۹ء‏ 
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دور دخیل 
فمن الأول » نستطيع باطءئنان أن نطلق على الفترة من نہایة المرب العالية 
الثانية حتى اليوم فى الشرق الأوسط « فترة صناعة الأحلاف » . فنی غضون 
عشرين عاماً قدمت أو نفذت ستة مشاريع أحلاف متعاقبة » ]ما كأحلافدفاعية 
عسكرية أو كأحلاف دينية سياسية ٠‏ وکان مبندس هذه الأحلاف هو العسكر 
الثربی ٤‏ وعلىرأسه الولايات التحدة ومعها بريطانيا » وصذرها إلى دول إسلامية 
ختلفة تمتد وتتفاوت من الباکستان شرقا إلى الغرب على ا حیط الأطلمىغرباً ٠‏ 


وق د كان م نأول وأبرز هذه الشروعات مشروع ظهر على مسرح السياسة 
العالمية فىالأربعينات المتأخرة واظحسینات البا کرة » لإنشاء تجمعأو سک انایڈ 
إسلامية » يتلخص هدفه کا قدموه فى الوقوف « کحلف متدس » فى وجه 
الشيوعية و ليداقم عن الإسلام ويواجه خطر الالاد » ( كذا ) . ويبدأ منطق 
الشروع كا رموه من موقم العلم الإسلامى الجنراف والإيديولوجى فى عام 
ما بعد المرب ٠‏ فبالوقع ال جنران » توضح المريطة السياسية حقيقة هامة » وهی 
أن أطول حدود مشتركة مباشرة للانحاد السوفیتی هى مع دول إسلامية ء ابتداء 
على الأقل من البا کستان وأفنانستان عبر |بران حتى تركيا . هذا فضلا عن أن 
جم العالم الإسلامى الأساسى فى جموعه بعد هذا ظبير ضخم للكتلة الشيوعية . 

أما إيديولوجيا فد كان التبرير أو الترویج يدور حول وحدة الأديان 
السماوية ضد الإلحادیة اللادينية » ون الما الإسلامى يمكن وینبنی أن محم 
قواه مع الما لاسیحی ر اطر » فى جبپة واحدة ضد العام الشيوعى . وى هذا 
السبیل شهدت تلك الفتره حركات فكرية ومؤتمرات دعائية ولقاءات لاهوتية» 
عديدة بدرجة لافتة للنظر » تضرب على نغمة التقارب بين الاسلام والمسيحية » 
وعلى وحدة الرسالات السماوية . . ما 
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نظرية الشروع إذن أنه یکن للم الإسلامى إذا تكتلأن یکون « قوة 
ثالثة » أو « كتلة ثالث ٥ء‏ هی بطبیشها و كتلة حاجزية » بين الشرق 
وا اما الصينة الرسمية للتجمع الممترح » فقد تراوحت بين « جامعة دول 
إسلامية © حیناً و و جامعة شموب إسلامية » حيتا آخر» بین « حلف دفاعی » 
حیناً و وانحاد للدول الإسلامية » حينا آخر . 


وإذا حن حزانا جوهر الحلف على ضوء هذه الحقائق » فستحد أنه أساسا 
«والدرجة الأولى جزء لايتجزأ من استراتیجیة النرب لفترۃ مابعد الحربالثانية» 
أعنى استراتيجية و الإحاطة والتطويق » المشهورة التى تہدف إلى حصار الكتلة 
الشرقية عامة والاتحاد السوفیتی خاصة بسلسلة متصلة الملقات من الأحلاف 
السياسية والسکرية تبداً من الرویج حتى الیابان . والحلف بهذا موجه 2< إلى 
امارج ۾ » أعنى أنه يكثل العام الاسلامی ككل لینظر ككل إلى خارج 
حدوده؛ وبالتحديد حو تخومه الشمالية. وبعبارة خر ى»ورغم الخاطرة بالتكرار » 
یبنی أن نصر على أن الل کان تعبيراً من استراتيجية عالم الكتلتينءوا نكا 
لنطق الاستقطاب الثنای . 

وا حلف بهذا ليس حلفا دیا رغم الاسم » ولکنه حاف سیامی عسکری 
عدواق فى جوهره ٠‏ أما الشعار الدينى فغلالة لاتنى تسخیرہ للأغراض السياسية. 
نقطة آخری لن تخنی على التحليل » أن الملف » بمنطق معكوس » کان يقوم مع 
تلك الدول التی استعمرت الإسلام طويلا وتقلیدیاً والتى كانت لازال استعمر 
أغلب أقطاره » ينما يوجه ضد قوی لاتاریخ استماری واضح أو قوى لما فى 
ااال الاسلامی ٠‏ أى أنه يتحالف مع عدو استعمارى جام بالفمل ضد خطر 


۲٢۲٢١٢٢ روندو <۱ ص‎ )١( 


8 الكلةالشفة 


( شكل ۷) الام الاسلامی فى استراتيجية الاستقطاب الثناتی ۔ 
مشروعات الأحلاف الدفاعية التق حاول الغرب منذ المرب 
التانية فرضها على قطاعات من الام الإسلامى كزء من 
محاولته تطويق الكتلة الشرقية . الأسهم تبان اجاہات الضنوط ٠‏ 
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مغرو ض,الوهم» بل ضد قوةعالية عظمى أثیقت بالفعل والواقم أنها أ کر صديق 
وسند للم المرب السلم ضد الاستعمار والصپیونیةہ وكذلك لالم الثالث المتحرر 
من الاستعمار والذی يقع العالم الإسلامى برمته فی یمه . 

وئمة نقطة آخری وأخيرة وهی أن من الواضح أن الاستعمار النری الذى 
طالا حمل على الإسلام وشہربہ وسخر من » آراد الآن أن پسخرہ لسابه انماس 
فى صراعه العالی الجديد . وعلى سبيل الثال » فلقد كان مبدأ م الجباد » فى 
الإسلام يفسر داعا ويباجم فى الغرب على أنه دعوة إلى أحلاف مقلسة وحروب 
۳ ومن الؤکد أن الغرب 
ا يكن ليستحثه أو يستحييه الان » اولا أنه کان یتصورہ أداة له ولأغراضه . 


۰ ۶ 
دیلیة » وعلى أنه دعوة عدوانية دموية تعصبية 


وطبيعى بعد إذ تکشفت حقیقة مثل هذا الخلف أن يموت بالسكنة القلبية » 
فا کان لنبت طفيل ظہر شيطانياً إلا أن مختنى فأه كالأشباح ٠‏ من هنا انجہت 
الاستراتيجية الفربية إلى بدائل له سياسية وعسكرية. لو من القناع الدينى + 
ولكنها - مو ضوعياً - استمرار له بصورة أو بأخرى ٠‏ ولل أولها مو 
« منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط » - الیدو 111100 التى مد من تركيا 
حتی البا کستان ومن مصر حتى إبران ٠‏ وقد قدم الغرب ينفسه هذا الشروع ؛ 
وقدمه لكل من العرب وإسرائيل ( ١‏ )» فكانت تلك اتلطوة القائلة الى 
وأحدة الشروع اس 


ومنهذه الإتجربة الرجة بدأ الغرب يعدل نكتيكه : « الفزومنالداخل» 
بدلا من أن يفرض الملف بنفسه من انلارج » والقوبه بمواجبة إسرائيل بدلا 


۰ ارجم السابق » ص ه ۵ ۱ ومابعدھا‎ )۱( 
Halford L. Hoskins, The Middle East. Problem Area in 62 
World Politics, N. Y., ۰ 
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من المشاركة معا ٠‏ ومن هنا کان حاف بنداد الذی دعت إليه م شکلیاً س 
حول من منطقة الشرق الأوسط للدفاع والأمنالشترك» وروجت له - تضلیلا - 
على أساس أنه دفاع و جاية ضد إسرائيل وا عار الصہیوی . وقد تألف الحلف 
من با کستان وإران والعراق وتركيا » و و انضمت » إليه بريطانيا وأمريكا. 
وقد كانت الضغوط لشد الدول العربية فى حظيرة الحلف ملحمة تارمحخیة فاشلة . 
وبق الملف يقتصر فى الشرق الأوسط على كتلة أرضية متصلة تمثل جنا 
شرقياً من العالم الإسلامى » ولكنها باشتراك العراق تمزق السالم العربى فى 


۔جناحھ الشرق . 


غير أن الحلف فى نطاقه الضيق الذی اشّہی إليه فد فاعليته سريما » و بدا 
(لبحث عن وريث له وهو علىقيد الحیاۃ . وكانهذا الوريث هو مشروع أيزنهاور 
الذى تدم لملء «الفراغ » الذى قيلإنه نشأ فىالشرقالأوسط بعد انہیار بريطائيا 
فى «عركة السويس وخروجہا من النطقة . فراغ أم تفريغ ؟ ‏ مکذا يكون 
النساؤل الحقیقی . فلقد كا نالهد ف الأصيل هو فرض الوصاية على المنطقة و جریدھا 
من قواها الذاتية ووضعپا فى مناطق النفوذ الغربية» لا بل الأمريكية بالذات » 
فإن مشر وع أبزنماور لم يكن إلا رین أمريكيا لاف بنداد البریطانی » عملية 
إدالة من بريطانيا التنحیة إلى أمريكا الكاسحة ٠‏ 


بيد أن التاریخ عاد یکرر نفسه » ليدفن الوريث والموروث معا وفی وقت 
واحد تقريباً : الأول فیترية المراق حيث أصبح حاف بنداد بلا نداد » ومحول 
لیاسم على غير مسمى » والثائى على أرض الوطن العربى العريض ۔ أى أن مد 
القومية العربية هو الذى كسح الشروعین ٠‏ فعاد حلف بنداد على أعقابه ليتسى 
بالحلف ال رکزی » الذى لم يابث بالتدربج أن دخل فی حالة من« التجميد العميق» 
کا قیل ء وفقد بالتدريج وزنه وفاعلیتہ وأصبح حفرية سياسية مفرغة . 
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تلك الشروعات جیا جمع ينها كا هو واضح قاسم مشترك أصنر أو 
أعظم یکشف جوهرها الاستعماری . فهى جي أحلاف سياسية وليست دينية 
وإن تسترت بالدين ٠‏ وهی جمیعا تحاول أن یش العالم الإسلامى لالسابہ 
ولكن على حسابہ ۱ مع العالم الاستعمارى : ضد العالم الشيوعى : وعلى اللياد 
من الصہیو نیة الإسرائيلية ( ! ) ٠‏ ومن هذه الزاوية» ذلا مبالغة فيا قیل حینا من 
أن الدور السيامى للاسلام كا يقدمه له الاستعمارهو «وصفة للانتحارالسياسى».. 

وأخيراً » فإن الحطة القائدة فى تلك المشاريم هی تقل الت كيد والثقل من 
على إطار القومية التباور -- القومية العربية -- إلى إطار أوسع فضفاض هو 
الاطار الديى ‏ الإيديولوجية الإسلامية ‏ بهدف الضاربة یینبما من جبة 
وتذويب القومية العربیة و کییعپا من جبة ثانية ٠‏ وهذا ماینقلنا إلى دور الإسلام 
السیامی الصحی والصحیح» دوره لساب العالم الإسلامى لا ضدہ . 

الدور الأصل 

توحيد الدین ٤‏ ععنى توحید عقيدة الإسلام لا السامین » لتذويب الفروق 
والفرق الفرية التى ورثبا عن ماض فقد الآن سياقه الزمنى ؛ وتعميق روح 
الإسلام ونقوعبا حيث سطحية أو ابتمادات أو تحریفات ؛ التبادل الثقافى 
والفكر ى العام والزید من التنسيق الاقتصادى والترابط والتبادل التجارى ؛ 
التضامن السیاسی الوثيق فى ا جسم الدولى لجاببة الأخطار الخارجية 
والتعاون لتحرير الدول الإسلامية الستعمرة وعلى رأسها بالقطع فلسطين 
الختلة : تاك جیا هى الجالات الخصبة والفمالة والواجبة لتفاعل العالم 
الاسلامی سياسا . 

نپا فى كلمة « وحدۃ عمل » لا « وحدة كيان» . بل مکن أن نضيف : 
وحدة مصيرء إلا نپا لست دستورية. ف یکلمة أخرى: وحدة فكرية لادستورية. 
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أو هى کا قال عبد الناصر فى دوائره الثلاث « دائرة إخوان المقیدۃ الذءن 
تون أيها کان مكانهم نحت الشمس إلى قبلة واحدة ٠‏ فاذا كانت 
الدائرج العر بیة وحدة مصير 6 والإافریقیة وح دة جوار 4 فالإسلامية 


وحدة عفیده ٠‏ 


ويعنى هذا أن العمل السیاسی والنشاطات الدولية الاسلامية لت مخضم حال 
لتوجمهات منفصلة ومشقتة وربا متعارضة » ينبغى أن تتحول من مط الطرد 
اا رکزی إلى قوی الجذب ال رکزی . لابد ‏ يعنى ‏ من تنسيقها فی استراتیجیة 
عظمى واحدة » الإسلام بوصاتها الى تسترشد بها فىعالم القوى الذى بهدد الكل 
بصراعانہ وتوازناته » بضذوطہ ونكتلاته » وأيضًا باستقطاباته وتککانه . 

هذا التعريف الوظینی لوحدة العالم الإسلامى السياسية قد يراه البعض حداً 
أدلى » ونراه حداً أمثل . بل إننا لنخشى أن جهود الدول الإسلامية واستعداداتها 
الفملية تقصر كثيراً دون برنامج العمل الإيحابى الذى بنتظه حتى ليكاد يبدو 
على بداهته بر ناما طموحاً أ كثر ما ينبنى . إن هذا البرنا۔ج هوا مك وللقیاس 
اقيق لنظرية وحدة العالم الإسلامى مثلما هو محيطها ومجالهما ۔ 

ومہما يكن من أمر ؛ فإنه يستدعى من الدول الإسلامية الد الأقصى من 
التحبئة الشاملة المكثفة لكل طاقائها ومواردها وإمكانيائها » حتى محتفظ العالم 
الإسلامى بمكانته العالية وهيبته فى السياسة الدولية » بل نكاد تقول حق المياة 
والبقاء فى العالم الماصر . ولا يصدق هذا كا يصدق على أخطر بنود هذا 
البرنامج وأ كثرها مصيرية وهی قضية فلسطين » التى تحصاج لهذا إلى 


وقفة خاصة ٠‏ 


ن فلسداين عين القلب من العالم الاسلامی » لاجغرافیا فحسب؛ بل ودينياً 
ب من ع سام 2:6 جعر 


۱۵ 


أولا وقبل کل ثىء ٠‏ إن يكن العالم العربى هو قاب العالم الاسلامی روحيا” 
وموقماً ؛ فإن فاسعلین -- کسیر فى هذا الصدد ‏ ھی أرض الزاوية من العالم 

الاسلامی طبیعیاً ٠‏ وبالثمل فإنها تقم فى صرة اامالم الإسلامى تتوسطه مابين 

الصين شرا والاطاسی غرباً ومابين وسط آسیا ثمالا وجنوب إفريقيا جنوي . 

بل لقد كانت القدس هى مركز العالم كله فى « خرائط العجلة © الكنسية التى 

اصطنسّہا الەصور الوسطى . 


غير أن فلسطين إلى ذلك » وأ كثر من مصر هذه الرة ؛ جزء ٣ن‏ م 
اشن الرسالة فى الاسلام ٠‏ إن مهد الإسلام تد كحور طولى بين ا حاز 
وفلسطين ء وکل من هذين القطبین » الثمالى وا جنوبی ء ہویحق عاععة الإسلام 
دينياً . إن مكانة فلسطين فى العالم الإسلامى تنلخص بیساطة وعا فيه الکفاية 
فى أنها من منطقة النواة وقدس الأقداس فيه أرضًا وديا . 


والكارثة التى تعرضت ها فلسطين على يد الصہیو نية الإسرائياية هی‌سابقة 
ليس ما مثيل قط فى تاریخ المالم الحدیث ء لا العالم الاسلامی ولاالعالمالثالث. 
إنہا ليست استعاراً قدعاً أو جدیداً فحسب » ليست حتی استعماراً استيطانياً أو 
عنصرياً وحسپ © ولکنبا كذلاك وقبل ذلك استسار إبادى إحلالى صرف . 
إن للد الاستعمارى الذى تعرض له العالم الاسلامى برمته فى القرن التاسمعشر» 
والذى کان‌جزع من موجة « الاستعمارالدارى» » تعاصرت ممه أولىمحاولات 
الصويونية العالية ألتى رکبت بالفعل نہایات موجته علا علىتحقيق حلها فى الدولة 
المهودية أو بالأصح دولة المهود . ومنذ تلك البداية والصهيونية العالیة جڑہ 
لایتجزأً عضویاً من الإمبريالية العالية » وقد استمرت بعدها وهی أعلى مراحل 
الاستسار فى العالم الەرنی » وهی الآن أعلى مراحل الإءبریالیة المالیة ٠‏ إنہا قطمة 
من الاستعمار الأورف عبر البحار » والصهيونية بکل بساطة هی السرقة ۰ 


(شکل۹) تفسيرانصهيونيان لم «إسرائيل الكبرى» المريض منالنيل إلى الفرات . 
الأول بشمل 1 العراق و لصف مصر » والثای نصف العراق وکل مصر 4 ولکن 
الاثنين على حد سواء پشملان نصف الشرق العرق وكل قلب العام الاسلامی . . - 


۱۷ 


وإذا كانت إسرائيل فى ,دایانها قد وا کبت موجة الاستعمار الداری فى 
القرن التاسع عشرء إلا أنها اسهدفت وحققت کل مقومات و خصائص استعمار 
ادلات الذى ساد فى القرنین السابم عشروالشامن‌مشروسی إلى التوطن الدانم 
فى بثات معتدلة شبه أوربية الناخ . ولعل استعمار الجزائر کان أقرب سابقة ما 
تاريخيا » ولکن إسرائيل تمثل آخر موجة من الاستعمار الاستیطانی فى العالم 
كله - ومع ذلك فإنہا تتميز عن جميع بماذج الاستعمار الاستيطائى با لها حالة 
فريدة شاذة مجمع بين أسوأ ماقیہا ثم تضیف إليه الأسوأ منه . 
هى مث لا كأستراليا والولايات التحدۃ انتظمت قدراً بشما من إبادة الجنس. 
ومی كذلك كنوب إفريقيا تعرف قدراً محتقا من‌المزل المنصری. وه یکا حیع 
استعمار أوربى أبيض » غزوة غرباء أجانب من وراء البحار لاعلاقة شم جنسياً 
أو تار یا بالبلاد » وإن زعمت إسرائيل السکس ماما . ولكنها ختلف عن 
الیم بعد ذلك من حیث أمها طردت کل السکان الأصليين خارج وطہم ماما 
ليتحولوا إلى لاجثئين مقتلمین معلقين على حدودها ٠‏ إن إسرائيل بهذا كله أعلى 
- أعبى أدتى ‏ مراحل الاستعمار الاستيطاتى » وهی الاستیطان بالاستتصال 
والاحلال والاجتثاث والابادت. 


غيرأن الصميو نبة إلى ذلك استعمار دينى طائنی بحت »ودولة إسرائيل دولة 
دیفیة يهودية مهويدية متعصبة تقوم على حشد ومجميع المهود » والبهود فقط » فى 
« جيتو » سیاءمی واحد أ كبر . وهی إذا كانت تفرض ذلك بقانون الغاب. 
ومنطق القوة الرجعية الناثمة فى القرن العشم بن ہ فإنہا أيضًا تعید إلى الیاۃ فاسفة 
الدولة الدينية التی تمد من حفر بات الەصور الوسعلی بل عصور القبلية التتحجرة 


۹۷٦-۱٦۷ ء س‎ ۱۹٦۸ : جال مدان , ارا رة الاستمار والسريرء القاهرة‎ )١( 


۱5۸ 


القدعة والتی لایع رفہا أو يعترف يها القرن السشرون . إسرائيل تأى » بتعبیر 
مباشر » « کنزوۃ مقدسة » : [نبا تفرض من طرف واحد و حربا دينية » 
لیس الطرف الاخر مستولاعنها أو عن إثارتها أو طبیتها » وتیمث بذلك 
شبپة صلیبیات جديدة فى السالم الاسلای الذى لم یعرف سوف التسامح 
الدينى تقلیدیا ٠‏ 


بل إن الصپیونیات أسوأ من صليبيات جديدة ؛ فا كانت الصليبيات فى 
المصور الوسطى إلا استعماراً استغلاليا فقط من وراء الصليب . أما الصهيونيات 
التى تتخنی وراء النجمة السداسية فاستعمار استیطانی اسپدف اقتلاع وتصفية 
الشعب الأصلى تصفية جسدية ويعمل على مپوید الأرض وتغيير طبيعتها ومعالها 
إلى الأبد . وبالمقارنة» فإنها تجمم بي نأسوأ ما فى الصليبيات وشر ما فى النولیات 
الوثنية من تخریب ويربرية والتی كان طوفانہا للدمر ا كبر خطرتعرض له العالم 
الاسلامى فی المصور الوسطی ٠‏ 


وعند هذا الد لابد أن تستدرك فقول إن من الل به أنه ليسمن مصلحة 
قضیتنا الفلسطينية أن نصورها أو تحوطا إلى حرب دينية مقدسة أو إلى صراع أو 
جہادبین الاسلام والمبودية . إن الناخالسیامی وال أى العامفىعالمنا للماص ملا حبذ 
أو يشجم مثلهذا الط الذى ينتمى إلى الاضی ویئیر كثيرا من المساسياتالعقدة 
والعقد الركبة ذات الظلال التى قد تتجاوز أطراف الصراع للباشرۃ . ویکن الما 
ويكفينا أن الصراع قضیة استعمار إمبريالى من جانبء وتحرير وطنى منالجانب 
الاخر. وهذا إطار قومى تقدمی إنسانى افيه الكفاية » يضم القضية فى صفوف 
حركة التحرير الوطنى العالية » ويضع فى صفها کل قوى الوطنية والمرية والتقدم 
.فى العالم - 

غير أن هذا لایئیر آر بقلل مع ذلات من ا حفیقة الواقعة » والتى لاحيلة لا 


۱5۹ 


خا » وهی أن العدو الإسرائيلى الصپیوتی بأتينا سافراً کدعوی طائفية دينية » 
رجعية کا هى مكذوية » وأنه هو وحده ولسنا حن الذى یفرض بذلك لوا 
الدينى امەان إلى جانب لونہا العنصرى والاستعماری ا حقق . وبپنا كله فإن 
الصبيونية » التی خاقت أ كذوبة « ضد س السامية » اظادعة » تأتينا وهی فى 
ا لحقیقةوتحت ال جلد وحتى النخاع و ضد س الاسلامية » . 


فضلا عن هذا » فان اتلطر الصپیو نىلاي دف الارض القدسة فی فلسطین 
فحسب » فا هو إلا انلطر الواقع وإن هى إلا« إسرائيل الصفری » - أما انلطر 
الکامن بل المعلن » حل « إسرائیل الکبری » ۰ « الامپراطورية الصهيونية 
الثالثة » ( هل تقول « الرايخ الصهيوق الثالث» ؟ ) » فيمتد من النيل إلىالفرات 
شرقا بفرب» ومن الاسکندرونة حت الدينة ثمالايجنوب . إنها-هذا ومهم 
« أرض |سرائیل امسا مب » ۔ وهذا وذاك بى نمف الشرق المرب 
بالتقريب» ویضم كل أرض الاسلام للقدسة بلوكلدائرة الرسالات ؛ ويرادف 
قلب العالم العربى » وف الوقت نفسه صرة العام الاسلامی ٠‏ 


التهديد إذن لا يقتصرعىالعالم العربىوحده » وإا عتد إلى العالم الاسلامى 
أيضا ومنا ٠‏ وليس المسجد الأقصى وحرقه إلا رمزاً ومؤشرا لما ينتظر الا 
الإسلامى جیعا ۰ ومن هذه الزاوية ء فإن الصهيونيات الیوم هى .يلا مبالفة أو 
مزايدة أ كبر خطر وتحد یواجپہ العالم الإسلامى المعاصر» تماما کیا یواجپہ الا 
المرب : أ كبر من صليبيات العصورالوسطى ؛ وأ كبر من كل موجة الاستعمار 
الأورف الحدیث التى غطتہ فى القرن التاسع عشر والذى لم يتعد علىالساعه حدود 
الأغراض السياسية أو الاستراتیجیة أو الاستغلالیة . إن الاستعمار التوسبى 
الأخطبو ی الصپیون إن يكن سرطان العالم العربى » فپو جذام العام الاسلامى 
فى الوقت نفسه ٠‏ 


کو 


إن فلسطين ‏ من خلص ونلخص - هی الیوم وعاء الوحدة الإسلامية 
السياسية مثلما هى مقياسها ومحمكها الق والمقيق. وإذا کان ثمة للعالم اللإسلاعی 
من و حدة سياسية » فى وحدة العمل السیاسی » وهو العمل من أجل إقاذ 
واستنقاذ فلسطين للعروبة والاسلام . وإذا كان من واجب العالم المری ان يدعو 
إلى « قومية للعركة » فإن من واجب العالم الإسلام یکا بری كثيرون أن 
يتنادى إلى «إسلامية المرکة» . ولا يعنى هذا تعارضا بين الشعارین أو استبدال 
هذا المدف بذاك » بل إا ليتكاملان تكامل ا جزء والكل وانلاصس 
مع العام ٠‏ 

لاولاهو يمنى كذلك بالضرورة استنفار العالم الإسلامى إلى « الجهاد » 
' أو الدعوة إلى « حرب مقدسة » » والكنه على الأقل یعنی أن يشارك فى مقاطعة 
المدو الشترك الدخي ل الغاصب وو حاص رتہ سياسياً واقتصاديا وم و أضعف الإعان. 
وليس من التصور على الإطلاق - كجرد مثال -- أن تعترف دولة إسلامية 
يكيان العدو بأى شکل من أشكال الاعتراف أو أن تتعامل معه دیباوماسیا أو 
تتبادل تحاريا . على أنهذه التفاصيل وأمثالها متروكة للتخطيط السیامی إذا اتفق 
على للبدأ ٠‏ ولكن يبق المبداً نقسه صحييحا بلا حدود ؛ وهو أن تحربر فلسطين 
« هو » وحدة العام الإسلامى السياسية » وأن وحدة العالم الإسلامى السياسية 
انا ھ هی » فلسطين . 
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